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قصة الكتاب الصيني 


«قصة الكتاب الصيني» من تأليف ليو كيو - تشن الأستاذ 
في جامعة بكين؛ وقد صدر عن مطابع اللغات الأجنبية في بكين 
al AoA da‏ 

وكما للشعوب ملامح تميز بعضها من بعض؛ فللإنجازات 
العلمية والثقافية أيضاً ملامح تفخر بها الشعوب والأمم. 

وهذا الكتاب يقدم أدلة واكتشافات علمية تثبت أن شعب 
الصين» على مدار أكثر من ثلاثة آلاف ale‏ قد استطاع تقديم 
نتاج علمي راكد للبشرية؛ يتمثل في صناعة pally GUSH‏ - دون 
ساكن الشهوي- Agta deputy aol OG‏ كات Ya yal pal‏ 
تزال - تنهل من معينها المعرفي الذي Y‏ ينضب. 

وقد ظهر الكتاب في شكله الحالي مستفيداً من تراكم 
الخيرات والتجارب على مدار قرون ¿Jl glo‏ كما دعمت المنجزات 
العلمية والتقنية للبشرية مسيرة الكتاب في مرحلة لاحقة في 
بدايات القرن الميلادي المنصرم. 

والكتاب الذي بين أيدينا يُمَدُ مرجعاً تاريخياً يسبر غور 
مسيرة اختراع الكتاب منذ بداياته الأولى عبر السلالات 
والإمبراطوريات التي حكمت الصين. كما SAF‏ مرجعاً Lyte‏ وتقنياً 
للمهتمين بآليات صناعة الكتب» وما طرأ عليها من تطور وتقدم 
منذ مراحلها المبكرة؛ حتى وقت صدور طبعته الإنجليزية في نهاية 
الخمسيئيات من القرن العشرين. 
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rs كما علي أن ستل‎ SER BEN 
عندها‎ dla على مواد مسختلفة ويمكن‎ (ge سجل‎ ly ies 
للبشرية قد أنتجته الصين قبل زهاء‎ a سنقول: إن آول كتاب‎ 
سنة قبل الميلاد.‎ ١7٠١-1 

وهكذاء فإن للكتاب الصيني تاريخاً يعود إلى أكثر من ثلاثة 
le ge]‏ امت اد تلك اتح من شكل إلى الخو 
وبصورة متباينة تماماً؛ خصوصاً في بداياته. Woo‏ هو عليه في 
le‏ 

إن اللغة المكتوية شرط أساس وجوهري في تشكيل الكتاب 
وتكوينه. فقيل اختراع الكتابة لم يكن هناك سوى اللغة المنطوقةء 
وكان الأولون يمرّرون المعرفة التي اكتسبوها من خلال ما تنطق به 
ألسنتهم. معتمدين على الذاكرة في سلوك أي من الطرق المختلفة 
التي تم وضعها. 

وكان الصينيون الأوائل — مثلهم مثل الشعوب الأخرى - 
يستخدمون طريقة all‏ المربوطةء على اختلافها؛ كبيرة كانت al‏ 
صغيرة. مفردة al‏ متعدّدة. مشدودة al‏ محلولة؛ أو بألوان مختلفة 
لتحديد الأشياء المختلفة. وهذا كان قبل اختراع الكتابة. 

وكان رسم الصور طريقة أخرى يعبر الأولون من خلالها عن 
أنفسهم: وكانت المخطوطات الصينيةء على وجه الخصوصء نتاجاً 
لشكل الكتابة التصويرية التي انبثقت عنها اللغة الصينية المكتوبة. 
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وعلى أي حال» فإن ظهور اللغة المكتوبة آنذاك لم يفض - في 
حينه - إلى إمكانية تشكيل الكتاب؛ فقد كان إيجاد المادة التي 
JA‏ عليها الكتابة وتكون - في الوقت نفسه - قابلة للحمل 
llo‏ رورا pT‏ و يكن ASU‏ ااه الآوتى تفط قات 
من التدوين؛ فقد كانت gs‏ على دروع السلاحف؛ وعلى allas‏ 
الثديبّات؛ وعلى البرونز والحجارة والخيزران والخشب والحرير 
Land‏ وأخيراً على الورق. 

وقد تطور شكل الكتاب تدريجياً فيما يتعاق باختلاف أنواع 
التغليف وآشكالهء وقد wal‏ اختراع الورق إلى ظهور الكتاب 
الحديث» كما تطورت عملية النسخ Lag‏ للحاجة المتزايدة إلى وجود 
النسخ وقد مرت فترة طويلة على انتهاج طريقة النسخ اليدوي, 
وهي فترة سبقت عملية الشف من الحجارة بطريقة الحكٌ؛ وكان 
اختراع الطباعة هو all‏ الناجع للحاجة AR‏ والطويلة إلى 
الكتاب؛ مما بشر ببزوغ حقبة جديدة من التقدم الثقاضي. 

إن BR‏ تطور الكتاب الصيني هي القصة التي نحاول أن 
نرويها هنا. 


الكتابة على العظام والبرونز 
والنقش على الحجارة 


قصة الكتاب الصيني 


-١‏ الكتابة على العظام: 
الكتابة على دروع السلاحف وعظام الثدييات: 

إن أقدم كتابة صينية موجودة هي ال تشيا كوين Chia Kuwen‏ 

أو: النقش على العظام: وتعود إلى أواخر عصر سلالة LA‏ 
الحاكمة (في المدة من القرن السادس عشر إلى القرن الحادي 
عشر قبل الميلاد). وقد تم اكتشاف العظام المكتوب عليها في قرية 
هسياتون بمنطقة أنيانج؛ في إقليم هونان قبل سنة ۱۸۹۹م تقريباً. 
وهي السنة التي fe‏ فيها C8525‏ تلك العظام للمرة الأولى. عندما 
وجدت العظام فوق سطح الأرض لم يعرف أحد - للوهلة الأولى - 
كنه تلك العظام. بعد ذلك استرعت انتباه العلماء الصينيين الذين 
اكتشفوا وجود كتابات قديمة عليهاء وبعد دراستها (Jog‏ شفرتها 
أدرك العلماء أنها تعود إلى حقبة حكم سلالة شانغ. حيث سجلت 
عليها أحداث تلك الفترة (انظر الرسم التوضيحي .)١‏ ولكون تلك 
العظام المنقوشة ذات قيمة lle‏ إنها تقدم للباحثين المهتمين 
بسلالة GLE‏ الحاكمة مادة تاريخية ¿Lega‏ طقد ]15 معهد التاريخ 
وعلم فقه اللغة - التابع لأكاديمية سينيكا القديمة - على عاتقه 
وخلال عشر السنوات من sad AYVAAYA‏ أعمال الحفر والتنقيب 
في منطقة ين هو (أطلال مدينة ين)؛ وهي منطقة تفع قرب قرية 
هسياتون في أنيانغ. وقد أسفرت عمليات الحفر تلك عن اكتشاف 
عشرات الآلاف من العظام التي تحمل كتابات. وهكذاء تم 
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الحصول على كمية ضخمة من المواد الأولية الجاهزة للبحث 
والغوص في التاريخ القديم. وأصبح في الإمكان معرفة ماذا كان 
عليه حال GUSH‏ لدى الأجيال السالفة قبل ثلاثة آلاف vale‏ 

وقد أظهرت أبحاث الخبراء أن العظام التي تحمل كتابات 
نوعان: دروع السلاحف وعظام الثدييات (ألواح الكتف لدى 
الماشية على وجه الخصوص) والتي قشت عليها كتايات 
باستخدام إبر معدنية. 

والكتاباث القديمة aah ane‏ اختلاهاً كلياء من تاحية الشكل: 
عن الكتابات الموجودة في زماننا الحاضرء بحيث لا يستطيع 
الشخص العادي معرفة شيء عنها البتةء والجائب الأعظم في تلك 
النقوش هو الكتابة المصورة؛ وتكون - في العادة - على غير نسق 
أو شكل ثابت. وقد تكون الرموز نفسها مكتوبة عشرات المرات 
بطرق مختلفة؛ فبعضها قد يكون معقداً كما لو كان صورة 
مرسومةء وبعضها يكون بدائياً كما لو كان مجرد خطوط: وهذا 
يقودنا إلى الاعتقاد بأن تلك الكتابات لم تكن بعيدة زمنياً من 
اكتشاف اللغة المكتوبة؛ ويمكن القبول بالقول: إن الكتابات الموجودة 
على العظام هي أقدم كتابة صينية موجودة. 

ولأن تلك العظام المكتشفة كانت مدضونة أزمنة طوالاً؛ فإن . 
غالبيتها وجدت مكسورة: ومن الصعوية بمكان تحديد ما إذا كانت 
وفق نمط ثابت. وتشير الدراسات إلى أنه لا توجد لها أشكال 
أخرى غير أشكالها الطبيعية التي وجدت عليها؛ أي: دزع سلحفاة 
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shal‏ أو عظم کامل؛ سواء آكان كبيراً ld rico al‏ الكتابات 
naa Lale‏ تتألف من عمود واحد من !3 وريما تصل إلى 
عشرة أعمدة. ويبدو أنه Y‏ توجد لها أنماط ثابتة. وتحتوي 
النقوش على سجلات من الأسئلة موجهة إلى الآلهة أو الكهنة 
الأسلاف. وقد كانت الخرافات والممارسات غير العلمية والتنبؤات 
مُتَجَدْرَةَ بشكل كبير لدى الشانغيين القدماء. فقبل الذهاب إلى 
المناسبات. كان أباطرة شانغ يستلهمون الهداية الإلهية. 

lg‏ تعريص الدروع أو العظام Syl oul‏ وبعدها يتم تبريدها' 
بحيث ينتج من تلك العملية تصدعات في العظام لا يقرأها 
وعن تعاليم الآلهة. 

of Leg‏ الشانغيين كانوا يقدرون قيمة تلك الكتابات فقد 
حفظوها باهتمام بالغ وهو ما أبقاها تلك القرون المتطاولة؛ 
فشكرا لحفظهم لها؛ فقد أصبح في مقدورنا نبش الأرض 

وقد كانت Lal‏ عاصمة مملكة شانغ في أواخر عهدها؛ وكان 
هذا المكان zu‏ بأعداد ضخمة من العظام المنقوشة في غرف 
للحفظ والتخزين. ومعظم تلك السجلات مۇرخ بالسنة والشهر 
واليوم الذي طلب فيه استلهام الهداية من الآلهة. وطبقاً لما ذكره 
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الخبراء فإن تلك السجلات توضح ظروف الممالك في الحقبة من 
11٠١‏ قبل الميلادء والتي يفترض أن يكون بعضها منتمياً 
لعصور أسبق. ومن خلال تلك الاكتشافات القيّمة صار في 
الإمكان معرفة الكثير عن fea hull‏ والسياساتء: والشؤون 
العسكرية والاقتصادية. والعادات والتقاليد: والمنظومة الاجتماعية 
الخاصة بالشانغيين؛ فاقد أغنت معرفتنا التاريخية: وقدّمت US‏ 
مادة لم تكن متاحة للمهتمين الأوائل بالتاريخ. 

ولا يمكن أن A‏ العظام المنقوشة Las‏ وكما ذكر aña Lait‏ 
كانت مجرّد رسائل مختصرة؛ ولم يكن الغرض منها نشر المعرفة أو 


؟-البروفز: 

منذ القرنين الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد قام 
أسلافنا بنجت النقوش أو الرسوم على البرونزء وقد رغبوا في 
نقش أسماتهم أو حفر رموز على الأدوات والأسلحة لإعلان 
ملكيتهم لها. ولا يتفق علماء الآثار على تعيين حقبة محددة تم 
فيها استخدام البرونز في الصين Jol‏ مرةء ويحتمل أن تكون في 
النصف الأخير من حقبة حكم سلالة GALS‏ أي قرابة القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد: وبما أن البرونز كان من المقتنيات 
المفضئلة؛ فقد كانت الأسماء والرموز الأخرى تنقش عليه للدلالة 
as ll ases da le‏ 
لغرض إحياء مناسبة ماء أو لشرح الأسباب التي دعت إلى 


Y 


delo slecol Samadi gf ¿lll لوست‎ of edule ALS 
dead all ep 5} belated — es Lage - chia! ua, 
وزادت‎ deal كتابات ذات أهمية أكبر دعت إلى حفظها بشكل‎ 
مساحة الكتابة على البرونز بحيث أصبح عدد الرموز المنقوشة‎ 
يراوح بين مائة ومائتي رمز.‎ 

ولقد قدمت تلك الكتابات التذكارية معلومات مهمة عن 
الأحداث التاريخية, وكانت تلك المنقوشات a‏ مينغ وين 
ming win‏ أي: الكتابة المنقوشة؛ وعدت - بطريقة أو أخرى - بدايات 
السجلات. 

وقد استمرٌ عصر النقش على البرونز منذ آواخر عهد مملكة 
شانغ حتى بدايات عهد مملكة هان الشرقية؛ أي من القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد حتى القرن الأول بعد الميلادء ومنها منقوشات 
مملكة تشو (القرن الحادي عشر - YY)‏ قبل الميلاد)ء والتي قدمت 
أعظم قيمة وثائقية. ويختلف أسلوب كتابات مينغ وين ming win‏ 
(انظر الرسم التوضيحي (Y‏ من زمن GSD‏ ومن مكان لآخر؛ ولكن 
لا يشبه أي منها الكتابة الموجودة في وقتنا الحاضر. وكانت تلك 
الرموز تنم La‏ تشونغ تينغ وين chung ting wen‏ أي: الكتابة 
A ld‏ 
اساليب ati see‏ كان أولها الأسلوب الذي يشاية النقش le‏ 
العظام؛ وآخرها ما پسمی: هسیاو شوان hsiao chuan‏ أي: رموز في 
شكل اختام صغيں وكذلك: لاي 1 أي: الرموز الرسمية. 
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وضي حقبة الربيع والخريف 470-77١(‏ قبل الميلاد) وحقبة 
الدول المخارية YYI-£V0)‏ قبل الميلاد). كان لكل Ugo‏ - سواء 
كانت تشاي تشو أو تشين: أو غيرهما - أسلوبها الخاص في 
الكتابة المنقوشة على البرونزء وعند ترتيب تلك الأساليب المتعددة 
زمانياً ومكانياً. بحسب أشكال النقش التي كانت تؤدى: فإنها 
جميعاً تقدم مادة رائعة للبحث حول موضوع تطور الكتابة 
Asa!‏ 

وإذا كان clog!‏ البرونز غطاء؛ فقد تكون النقوش موجودة؛ La]‏ 
في الجزء الداخلي للغطاءء Loly‏ في داخل الوعاء Laly‏ في كليهماء 
وقد تكون الكتابات هي نفسها أو مختلفة. وكانت أوعية البرونز تلك 
تأتي في أشكال متعددة حسب استخداماتها؛ إما لتقديم القرابين 
للآلهة أو للأجداد أو في الأعياد. وتعني الأسماء: تشاي تشين chi‏ 
معادن البركة ولاي تشي Li chi‏ مراكب Slain Nl‏ وقد وجدت 
نقوش مينغ وين ming win‏ أيضاً على الآلات الموسيقية والأسلحة 
والأدوات ep‏ وهي - بشكل عام - ليست نقوشاً أو كتابات 
طويلة كما هو الحال عليه في نقوش تشاي تشين chi chin‏ التي 
قد تصل إلى ثلاثمائة أو أربعماكة رمز. وعلى سبيل المثال فإن قطع 
البرونز القديمة الموجودة حالياً في متحف القصر في بكين؛ مثل 
فطع سان شيه بان San Shih Pan‏ وقطع كيو تشاي تسي باي پان 
Kuo Che Tse Pai Pan‏ تحمل نقوشاً مطولة؛ وهي تشكل مواد.مهمة 
للبحث في تاريخ مملكة تشو الغرييةء وهناك قطع برونزية أخرى 
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منقوشة وكثيرة في متحف قصر بكين؛ ومتحف نانكنغ؛ ومعهد 
أبحاث الآثار التابع لأكاديمية العلوم الصينية. وهي محل اهتمام 
كبير لدى العلماء. 

وليست النقوش الكتابية وحدها ما da‏ جمال حكمة 
أجدادنا ومدى الإتقان في الحرفة؛ بل تجسدها أيضاً أشكال 
الأوعية البرونزيةء والتقنية العالية المستخدمة في إنتاجهاء والتي 
تتطرق إلى موضوعات مختلفة ذات أهمية كبيرة للدارسين؛ إذ 
تحمل في طياتها أروع الأعمال الفنية. إن تلك القطع البرونزية 
EBEN‏ القن cd al‏ في السابق أدوات لتقديم القرابين, أو 
لتدوين المناسبات الاحتفالية, هي؛ كذلك؛ Cid‏ تصويرية في أحد 
iL gaily‏ كما أنها تشكل مع العظام المنقوشة سجلات ذات قيمة 
عالية للمهتمين بدراسة التاريخ. 

"- الكتابات الحجرية: 

لا توجد في الصين كتابات حجرية تم اكتشافها أقدم من تلك 
الموجودة لدى مملكة تشين YET YY)‏ قبل الميلاد). 

إن ممارسة النقش على الحجارة: ونحت الكتابات التذكارية 
عليها من الفنون التي دأب عليها الصينيون منذ القدم. وقد 
تكون تلك الكتابات أحياناً على صهرة أو على مسلات AS‏ 
وقد تكون في أعلى تلك المسلات أحياناً أخرى. وتشتمل تلك 
النقوش والكتابات على مآثرء أو بطولات عسكرية» أو حكايات 
عق ES‏ قامرات اة أو سير AIS‏ كما أنها تقدم مادة 
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غنية للأبحاث التاريخية. 

في عام WO‏ ميلادية؛ وخلال حقبة حكم امبراطور هان 
الشرقية: لينغ تاي 18 Ling‏ الذي قدم - على الأرجح وللمرة 
الأولى ~ نصاً كاملا من الكتابات على الحجارة تعموم الناس 
لقراءته؛ في ذلك العام أمر الإمبراطور Whe‏ يُدعى تساي يونغ 
Tsai Yung‏ وهو alle‏ مميز: أن يكتب النص الكامل للكلاسيكيات 
الكونفوشية التي كانت منقوشة على حجارة ¿al‏ بالحجارة 
الكلاسيكيةء وقد تصبت الواح الحجارة تلك في هونغ تو مين 
Hung Tu Men‏ في لويانغ أمام الأكاديمية الوطنية من أجل إتاحة 
دراستها من قبل جميع من يستطيع قراءتها . 

في ذلك الوقت كان الورق قد اختّرع: لكنه لم يكن مستخدماً 
على نطاق واسع لأغراض الكتابة؛ فلم تكن الطباعة قد اخترعت 
GIS sate‏ الست ادر هو الطريقة A‏ 
الكتب في ذلك الحين تحتوي - في الأساس - على كتابات على 
لحاء الخيزران (الفصل EY‏ مما يجعل الأخطاء تتكرر في كل 
نسخة؛.ودائماً ما يعاني العلماء والدارسون من عدم قدرتهم على 
شمان وجود سخ Argus‏ لتصوض EN‏ التسوحة, 

(yal الآلواح التميضرية التصوية به‎ „ie az سالا‎ ul 
ضرورياًء لأنه يمكن تفادي أخطاء الكتابة باليد من ناحية. ومن‎ 
ناحية أخرى فعند استخدام عملية الشف بالحكٌ بدلاً من طريقة‎ 
النسخ باليد؛ فإن ذلك أدعي إلى انتشارها بشكل أسرع؛ لذلك‎ 
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د laa‏ وی gata val‏ برو al ce Ea Gh‏ 
نسخ من خلال شف تلك الكتابات الحجرية. 

في بدايات القرن الثالث الميلادي وجه الإمبراطور مينغ تاي 
Ming Ti‏ ملك مملكة وي Wei‏ (إحدى الممالك الثلات) الأكاديمية 
الوطنية في لويانغ بنسخ العديد من النصوص الكلاسيكية 
الكونفوشية بالحفر على الصخر. وذلك باستخدام ثلاثة أنماط 
من الكتابة: «النصوص القديمة: نمط ما قبل - تشين» (مملكة 
تشين). و«نقوش الأختام» وكذلك «النقوش الرسمية». 

وضي منتصف القرن التاسع الميلادي كان لدى الإمبراطور 
وين تسونغ Wen Tsung‏ أحد ملوك سلالة تانع PEA Lal‏ 
كلاسيكياً كونفوشياً منحوتاً على الصخر في كاي شو Kai Shu‏ في 
تشانغان (سيان حالياً). وقد بدآت طباعة تلك النصوص 
الكونفوشية مع ظهور اختراع الطباعة في ذلك الحين على قوالب 
خشبيةء ولم تكن النصوص ال منقوشة على الحجارة لدى مملكة U‏ 
ذات تأثير كبير كما هو الحال في نمطي الكتاية الصخرية 
السابقين. وعلى كل حال فقد استمرٌ العديد من الممالك في 
ممارسة الحفر على الصخور لتسجيل النصوص؛ وقد أمر 
الإمبراطور تشين لونغ Chien Lung‏ ملك إمبراطورية مانشو في 
أواخر القرن الشامن عشر الميلادي بوضع ثلاثة عشر نصا 
كلاسيكياً منقوشاً على الحجارة في الأكاديمية الوطنية في بكين. 

وقد احتوت الألواح الصخرية المنقوشة على فوائد aan‏ 
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والشكر الجزيل لاستخدام طريقة النسخ بالشف التي سبقت 
اختراع الطباعة. وكانت الرموز المنقوشة على الألواح توضع على 
الصخر بالطريقة نفسها التي كتبت بهاء وتتم عملية الشف 
بالضغط على الورق الملامس للحجارة؛ ومن ثم يوضع الحبر 
ويدعك على الجزء GLY‏ من الورق» ويتلك الطريقة يظهر 
النص بلون أبيض فيما تبقى الأجزاء غير النائتة من الورق 
باللون الأسود . وقد استمرت عملية الشف باستخدام تلك 
الطريقة عدة قرون. 


YA 


الكتابة على لحاء الخيزران 
والألواح الخشبية والحرير 
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-١‏ لحاء الخيزران وآلواح الخشب 

كان الكتاب الصيني القديم مصنوعاً من لحاء الخيزران أو 
الألواح الخشبية؛ وكان الكتاب المصنوع من الخيزران يسمى تشين 
تسي chien tse‏ والآخر a‏ فانغ يان fang pan‏ أو يان تو ‚pan tu‏ 
وقد شرح العالم وائغ تشونغ Wang Chung‏ وهو من علماء القرن 
الثاني الميلادي في كتابه لون هينغ Lun Heng‏ طريقة عمل 
الكتاب المصتوع من الخيزران كما يأتي: 

خذ جذعاً أنبوبياً من الخيزران وقطعه أجزاء صغيرة: ثم قم 
بشق تلك الأجزاء الصغيرة لتصبح Ant‏ مفروداً؛ ثم دون عليها 
الرموز باستخدام الفرشاة والحبر. وكانت القطعة الواحدة من 
لحاء الخيزران المكتوب عليها تسمى تشين chien‏ ا الشكل 
«(Y‏ ويتم ae‏ ثقب عدد من اللحاءات المكتوب عليها kiss‏ في 
رزمة 2 واحدة, 3 تسمى تسي of tse‏ تشين تسي «chien tse‏ وفي حال 
استخدام الخشب يتم تقطيعه بمنشار على هيئة الواح رقيقة 
تسمى پان PAR‏ ويسمى اللوح الرقيق المكتوب عليه يان تو pan tu‏ 
(انظر الرسم التوضيحي ؛). 

BA‏ شكل نالك الألواح الخشبية فيكون في العادة ee‏ أو 
Sl‏ وبحسب المقاييس الصينية(*) تسمى القدم المريعة: 


)4( اختلفت معايير المقاييس الصينية في كل مرحلة تاريخية من مراحل الملكية. 
وعلى سبيل المثال فإن مقياس القدم في مملكة هان han‏ كان Y‏ لالاسم طبقاً 
نا ذكره بعض الباحثين؛ بينما مقياس القدم حالياً يساوى ¿qua Y YY‏ 
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فانغ تشيه fang chih‏ أو اختصاراً ki fang pila‏ أصبح اسمها 
ola‏ پان ‚fang pan‏ 

وبما أن الحصول على الخيزران والخشب كان متيسراً؛ فقد 
كان من البديهي استخدامهما مادتين لصناعة الكتب» مما أدى إلى 
انتشار تلك الصناعة على هذا النحو. وعلى US‏ فإن صناعة الكتب 
بتلك الطريقة لم تكن سهلة؛ إذ يتطلب الأمر حماية الخيزران 
الملقطوع حديثأ من حشرة الخشب. كما يتم تجفيف اللحاء 
باستخدام النار قبل الكتابة عليه؛ df‏ لا بد أن يكون سطع اللحاء 
ناعماً قبل الشروع في الكتابة. 

ولا يمكن كتابة سوى رموز قليلة على شرائح الخيزران الطويلة 
والضيقة؛ لذا يتطلب الأمر الحصول على عدد أكبر من الشرائح 
لعمل كتاب. ولتسهيل القراءة يجب ترتيب الشرائح متتالية حسب 
sail‏ ف معا ق ul platas; diols Maj)‏ یی 
were‏ تلك الطريقة من الصف زي بين Ll .sze pien‏ الرزمة 
التي تحتوي على مقالة كاملة أو فصل فكانت تسمى وي بين WEE‏ 
pien‏ مثل: اليينات السبع لمنسيوس Seven Pien of Mencios‏ 

ولأن طريقة تشين تسي chien tse‏ هي الشكل الشائع: فقد 
أصبحت تمرف بنظام تشين تسي, لكن تاريخ بداياتها الفعلية 
غير معروف» وقد تكون في منتصف حقبة مملكة شانغ التي 
بلغت عصرها الذهبي بين فترتي الرييع والخريف وفي نهاية 
حقبة مملكة هان الشرقية؛ وقد Yo‏ مكانها الورق تدريجياً منذ 
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القرن الثاني الميلادي. ثم اختفت تلك الطريقة Lal‏ بعد القرن 
الرابع الميلادي. 

ويبدو أن استخدام الشرائح الخشبية كان محدوداً ولأغراض 
an‏ مثل المراسلات أو المقالات القصيرة. وتوجد في أعلى 
الشريحة الخشبية المكتوب عليها (أي الرسالة نفسها) شريحة 
ill Sled ¿fail op df Luck‏ اترسالة 15% عليها last‏ 
الأشخاص الموجهة إليهم الرسالة؛ وكذلك اسم المرسل؛ وكان ذلك 
بمنزلة المظروف البدائي. ويُربط اللوحان Lee‏ برياط متصل بعقدة 
يوضع عليها الصلصال: ثم يُضغط عليه باستخدام الختم ذي 
الأحرف المقعرة؛ وكان يسمى بالختم الصلصالي. ويبلغ طول 
الشرائح الخشبية في العادة Lau‏ صينية واحدة: أو ما يُسمى 
تشيه ıchih‏ إذ إن المسمى الكلاسيكي تشيه تو Chih tu‏ يعني 
رسالة يبلغ طولها قدماً واحدة. 

وكانت الشرائح الخشبية تستخدم لكتابة المقالات القصيرة 
Lust‏ ويقول الكتاب القديم يي لاي 54 Yi‏ أي (كتاب الطقوس): 
«الرموز التي Gly‏ عددها أكثر من مائة تكتب على لحاء الخيزران. 
sl‏ ما هو أقل من ذلك فيكتب على الشرائح الخشبية». 

ولتلك الألواح استخدامات أخرىء مثل: كتابة المواد الإضافية 
أو التكميلية الملحقة بتشين تسي Chien Tse‏ ولرسم الصور 
والخرائط والجداولء أو الرسوم البيانية. | 

Lal‏ آطوال لحاءات الخيزران فهي موحدة نسبياً. على الرغم 


۳١ 


من أن لكل حشبة زمنية مفائيسها ALLEN‏ قفي حقبة guy‏ 
والخريف وفي حقبة الدول المحاريةء كان اطول لحاء خيزران de‏ 
قدمين وأربع بوصات» Lauds‏ واحدة وبوصتين للحجم الوسطء Lal‏ 
أقصرها فيبلغ ثماني بوصات. وفي مملكة هان بلغت أطوالها 
قدمين: وقدماً واحدة وخمس بوصات» Lordy‏ واحدة فقط, Lal‏ 
ee‏ 

وكانت النصوص الكلاسيكية تكتب على أطول اللحاءات: Lely‏ 
أقصرها فتكتب عليه ZEN‏ الذاتية والمقالات. وكانت قوانين 
الدولة تكتب على لحاءات ذات أطوال استثنائية تبلغ عادة ثلاث 
أقدام لإظهار أهميتها. ويراوح عدد الرموز المكتوبة في كل لحاء 
بين ثمانية رموز وثلاثين pay‏ أو أكثر؛ لكنه - في العادة - يراوح 
بين اثنين وعشرين وخمسة وعشرين رمزاً. Gedy‏ عن القول إن كل 
مقال يتطلب عدة لحاءات يتم ربطها معأ لتشكل رزمة واحدة 
ويجب ترتيب اللحاءات في تلك الرزمة على «¡gil‏ وكان العنوان 
تعن lala Sol N le‏ فكل الها a Jj sof‏ 
الكتاب فإن عنوان الكتاب (العتوان الكبير) يكون مكتوباً أسفل 
عنوان الفصل (العنوان الصغير)؛ ويستخدم الفلاف الخارجي 
للرزمة بأكملها لأغراض الحماية. ويتكون من لحائين ليس مدوناً 
فيهما كتابات» أو يكون مكتوباً عليهما العنوان فقط؛ ويسميان 
باللحاكين ala!‏ 

وإذا كان الكتاب يشتمل على عدد من الرزم فإنها Cali‏ بمواد 
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ناعمة مثل القماش أو الحرير, وفي بعض الأحيان توضع الرزم في 
ala a Ba Leia‏ 
أرقو حفظها مدة طويلة. 

وعلى أية حال فإن هذا الشكل من الكتب لم يكن كافياً ولا 
ملائماًء فقد كانت شرائح الخشب أو لحاءات الخيزران ضخمة 
Nylon Jams bes tdo‏ سیا كنا كاتف Sat‏ حيرا Las‏ 
گرا وفي كل مرة يتم استخدام LSS‏ يجب إعادة ترتيب 
الرزمة وريطها. 

lolo! gf هن حال تحر الاباك‎ OSes شوك‎ LaS 
Lia ¿ya دت کی‎ Wily اكلا الكل يعظتها مع معط‎ o olga 
ترتيبها كما كانت عليه مرة أخرى,‎ Bale] القبيل فليس من السهل‎ 
وقد يضيع واحد أو أكثر من هذه اللحاءات؛ أو ريما توضع في‎ 
را‎ 

وعادة ما يحدث شيء من الكسر أو التلف في اللحاءات مما 
يؤدي إلى ALG‏ وهذا هو السبب الذي يبيّن حدوث أخطاء 
متكررة في الكتب القديمةء لذلك Lod‏ عملية فحص الأخطاء 
Leida‏ وها oul age Lilo‏ ارات ومن all‏ — 
والحال كذلك - بقاء بعض الأخطاء دون تصحيح. 

وخلال السنوات الخمسين الأخيرة تم اكتشاف عدد من 
شرائح الخيزران والشرائح الخشبية التي يعود تاريخها إلى ما بين 
القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الثالث بعد الميلادء في سنكيانغ 
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الجنوبية في يومينكوان من تون هوانج بإقليم كانسو, m‏ في 
بحيرة شيوين في لواء إيشاينا داخل منغوليا .وقد اكششفت تلك 
الشرائح في هذا المكان ds‏ وقد SS‏ فيها بيانات مفصلة 
عن أسلحة؛ وتتكون من 77١‏ شريحة خشبية مؤرخة في 10-97 
بعد الميلاد. 

وعلى الرغم من أن تلك الشرائح كانت متحالة؛ إلا أن الخيوط 
التي تريطها لم تكن مهترأة تماماًء فمعظم تلك الشرائح مصنوع 
من الخشب. إذ يُحتمل أن الخيزران لم يكن متوافراًء لكن شرائح 
لكشن كانت ف aa an‏ نميا الشعة مع EN‏ 
ومعظم الكتابات القديمة التي وجدت هنا كان يتكون من مستندات 
سمية تتعلق بشؤون الحدود المتاخمة. 

وقد وجدت في سنكيانغ الجنوبية - بالإضافة إلى الشرائح 
الخشبية - ألواح خشبية مكتوب عليها باللغة المحلية. وقد do)‏ 
اثنان من تلك لاا ق 
بالصلصال» وقد كتبت الرموز على وجهي اللوحين الملتصقين 

واشتملت الكتابات على مراسلات وعقودء ومن المؤكد أن 
الآلواح قد cls‏ من المقاطعات AR‏ وكان شكل تلك 
الألواح مستطيلاً بدلا عن كونها مريعة؛ وكان الجزء العلوي في 
بعضها Luge‏ ويحتمل أن يكون قد حدث تغيير ما في شكل 
الألواح المربعة. 
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وقد ale pic‏ ١١۹م‏ على سبع وثلائين شريحة من شرائح 
تشو chu‏ في حقبة الدول المحاريةء كذلك jie‏ على اثنتين وأربعين 
شريحة خيزران في ضريح آخر عام 1507م: ولم تكن جميع الرموز 
مقروءة؛ وهذه كانت أقدم شرائح خيزران مكتشفة في الصين. 
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Y‏ الكتب المصنوعة من نسيج الحرير 
وطريقة اللف (الدرج) القديمة: 

ظهرت الكتابة على الحرير والقماش خلال حقبة الربيع 
والخريف وحقبة الدول المحارية. في الوقت الذي كانت تستخدم 
فيه شرائح الخيزران والخشب بصورة شائعة؛ وكان نسج الحرير 
يسمى يو PO‏ أو تشين Ll Chien‏ الكتاب المصنوع من الحرير 
فكان يسمى بو شو Po Shu‏ أو تشين شو Chien Shu‏ ويعني كتاباً 
من الحرير. وقد قال موتسي Motse‏ وهو فيلسوف مشهور في 
pal St gyal‏ قبل Ltt‏ آنا اكتب على AE‏ 
وأنحت على المعدن أو الحجر» وهذا يعني أن الحرير كسان 
مستخدماً أيام ذلك الفيلسوف. كمادة لصناعة الكتب» جنباً إلى 
جنب مع الخيزران والخشب. 

ومن المقبول الافتراض أن الحرير كان مستخدماً في صناعة 
الكتب بسبب طبيعة شرائح الخيزران التي لا تفي بكل الأغراض؛ 
فالحرير ناعم وخفيف. ويمكن dub‏ وحمله وحفظه بيسر وسهولة. 
ويقول شانغ شي Chang Chi‏ وهو عالم من القرن الميلادي 
الخامس في قاموسه تسي كو Tse Ku‏ : «كان الحرير في الأزمان 
القديمة ya‏ حسب طول النص المرغوب في كتابته؛ ثم يلف 
rary‏ فان تشيه fen chih‏ وهذا يعني أن الكتاب المصنوع من 
الحرير ليس له Dolo‏ ثابت؛ إذ يعتمد كلياً على طول الموضوع المراد 
كتابته. وعلى الرغم من أن الحرير يمكن طيه؛ إلا أن السجلات 
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تظهر أنه كان - في الغالب - ملفوفاً. وكان محتوى AU‏ الواحدة 
من الحرير المسماة شوان chuan‏ يعادل ما هو مكتوب في رزمة 
بين pien‏ من شرائح الخيزران: وتحتوي الشوان chuan‏ على مقالة 
كاملة أو عدد من المقالات القصيرة؛ حيث إن القطعة القصيرة من 
الحرير التي تحتوي على مقال واحد قصير Y‏ يمكن لفها بسهولة. 
corals‏ الشوان ذليلاً على azo WIS, OLS am‏ الفتضل 
في الكتاب. 

وقد تم اكتشاف كتب الحرير قبل خمسين Lele‏ في الموقع 
القديم في لولان Loulan‏ في pil Sin‏ كما عثر عام ۱۹۵۱م على 
عدد من كتب الحرير في ضريح قديم في شانغ شا «Chang Sha‏ 
تعود إلى مملكة شو في حقبة الدول المحاربة. وكانت الكتب ممزقة 
اوها تحت رضن قروا las bat‏ فضا سات نقيت AS ir‏ 
لم يكن ممكناً تحديد شكلها الأصلي الذي كانت عليه بالضبط؛ ولم 
تكن الكتابات الموجودة عليها مقروءة. وطبقاً للسجلات التاريخية 
فقد كانت صناعة كتب الحرير من الأعمال اليدوية البشرية 
الفاخرة؛ ويوجد 17١‏ كتاباً من الكتب المصنوعة من الحرير تعود إلى 
تاي بينغ تشينغ لينغ شو Tai Ping Ching Ling Shu‏ وهي من 
مقتنيات هسيانغ كاي Hsiang Kai‏ من القرن الميلادي الثاني. وقد 
وُصفت تلك الكتب كما يأتى: «الأعمدة المسطرة باللون الأحمر 
كانت مرسومة على حرير أبيض,» والزخرفة كانت بالأزرق, وعناوين 
المقاطع كانت مكتوبة بالأحمرء أما النصوص الأساسية فكانت 
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باللون الأسود». إنها في الحقيقة نتاج متعدّد الألوان! 

ومن المحتمل أن تكون الكتب القديمة المصنوعة من الحرير قد 
alo‏ من ya pall‏ احم فى مياكة اللأيسن :لعن SH‏ الت 
جاءت Li Y‏ كانت تصنع من خيوط الحرير خصوصاً تلك القابلة 
للطيء ويوجد بها أعمدة مكتوبة aus‏ الأعمدة الحريرية السوداء 
أو الأعمدة الحريرية الحمراء. ويحتمل أن يكون المصطلح فان 
تشيه fan chih‏ قد استخدم للإشارة إلى هذا النوع من الحرير. 

ويعود أصل كتب الحرير - في أبعد تقدير - إلى نهاية حقبة 
الربيع والخريف» ثم أصبحت أكثر انتشاراً - بشكل تدريجي - في 
بدايات حقبة الدول المحارية. واستمر استخدامها من Sib‏ مملكتي 
تشين هان وتسين (تسين الغربية والشرقية 110 lebt‏ وهناك 
فهرس في هان شو يي وين تشيه ‚Han Shu Yi Wen Chih‏ 
بالمكتبة الوطنية خلال فترة حكم الإمبراطور تشينغ تاي 
إمبراطور مملكة هان. ويسمى المجلد أو الفصل Val‏ يين Pien‏ أو 
شوان Chuan‏ أو بكليهما. وكانت كلمة يين تستخدم للإشارة إلى 
رزمة واحدة أو مجموعة aly‏ من شرائح الخيزران أو الخشب.؛ 
وكلمة شوان لما يُكتب على الحرير. 

وهذا يشهد بأنه خلال القرن الأول قبل الميلاد كانت الكتب 
المصنوعة من شرائح الخيزران والخشب موجودة Lin‏ إلى جنب مع 
الكتب المصنوعة من الحرير, Cal‏ استخدام مصطلح شوان؛ الذي 
يبدو أنه أقل استخداماً من مصطلح بين onde‏ أن الكتب المصنوعة 
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من الحرير لم تكن مستخدمة على نطاق عام. 

وقد حل الورق محل الخيزران والحرير بشكل متدرج بعد 
اختراعه في مملكة هان الشرقيةء وخلال فترة حكم مملكتي تسين 
الغربية والشرقية كان الحرير والخيزران لا يزالان يستخدمان في 
صناعة الكتب بالإضافة إلى استخدام الورق. وكانت المكاتب 
الحكومية تستخدم شرائح الخيزران لكتابة المستندات؛ كما كانت 
الطبقة الأرستقراطية تستخدم الحرير في كتابة الرسائل في 
الوقت الذي يحتمل أن يكون الورق مستخدماً فيه. وقد ظل 
استخدام الكتب المصنوعة من الحرير مدة تراوح بين سبعة قرون 
وثمانية: Bata}‏ من القرن الثالث بعد الميلاد. 

كان ثمن الحرير مرتفعاً. وهناك مقولة مأثورة Gli]‏ حكم 
مملكة هان الشرقية تقول: «ليس في المتناول دائماً استخدام 
الحرير لأنه عزيز»؛ فالأثرياء فقط يمكنهم استخدام الحرير 
لأغراض الكتابة. وهو ما يوضح حقيقة استخدام الكتب المصنوعة 
من الحرير على نطاق ضيّق Aur‏ 

ومن خصائص الحرير سهولة الكتابة عليه مقارنة بالكتابة 
على شرائح الخيزران: وكذلك حفظه وحمله هنا وهناك. Lal‏ 
عيوبه فتكمن في تكلفته الباهظة:؛ لذا كان لابد من إيجاد بديل 
يتميز بسهولة الكتابة عليه fie‏ الحريرء ويمكن الحصول عليه 
بثمن aj)‏ وكان اختراع الورق هو dalt‏ الأمثل. 
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-Y‏ الأعمال المكتوية والمكتبات الخاصة 
في فترة استخدام شرائح الخيزران: 

كانت الكتب المصنوعة من شرائح الخيزران ومن الحرير هي 
أقدم الكتب الصينية؛ إذ كانت موجودة لفترة زمنية طويلة. ويذكر 
أن الحكام وكبار المسؤولين» في حقبة مملكتي شانغ وتشوء كان لهم 
مؤرخون رسميّون مختصون بمهمات جمع الكتب والمستندات 
الرسمية وحفظها في أماكن آمنة. ولا توجد أعمال مكتوبة سبقت 
تلك الأعمال الموجودة إبّان حقبة الربيع والخريف؛ باستثناء وجود 
بعض الكتابات على العظام والبرونز وجدت سليمة. 

Lal‏ أقدم الكتابات الموجودة فكانت تلك التي كتبها 
الكونفوشيون LVA-001)‏ قبل الميلاد)؛ أي قرب نهاية حقبة الربيع 
والخريف؛ بما في ذلك شيه شينغ Shih Ching‏ (كتاب القصائد) 
وشو شينغ Shu Ching‏ (أحداث وتاريخ حقبة الربيع والخريف) - 
وذلك بحسب السجلات المتوافرة حالياً لدولة لو Lu‏ - وكذلك كتاب 
يي لي Li‏ ۲۲ (كتاب (egal‏ وكتاب يويه شiخ Yueh Ching‏ 
bs)‏ الموسيقى) وكتاب يي شينغ Yi Ching‏ (كتاب التغييرات). 

وتقول القصة إن الكونفوشيين أحبّوا كثيراً (كتاب التغييرات). 
وكانوا يقرأونه باستمرار ودون ملل. وقاموا بتدريس تلاميذهم تلك 
الكتب إضافة إلى الكتب الكلاسيكية للعصر الإقطاعيء وكانت تلك 
بداية انتشار المعرفة من طريق الكتب. وكانت الكتب الكلاسيكية 
مكتوبة على شرائح الخيزران ومجموعة في رزم. 
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وفي حقبة الدول المحارية أصبحت أعمال عدد من المفكرين 
Sis‏ : لاوتسي Laotse‏ وشوانغ تسي Chuangtse‏ وموتسي ‘Motse‏ 
وشانغ Shang Yang aly‏ وهان في Han Fei‏ وآخرين: معروفة 
على نطاق واسع. كما تركوا أثرأ كبيراً في الحركة الفكرية امتد 
حتى وقتنا المعاصرء وتزامن ذلك مع ظهور قصائد الشاعر العظيم 
شو يوان Chu Yuan‏ عندما كتب عمله الرائع لي ساو Li Sao‏ وقد 
أسهمت الكتب الأخرى المختافةء سواء في مجال العلوم التطبيقية 
كالطب والزراعةء وغيرها من كتب الفلسفة والأدب والعلوم 
العامة... إلخ: في ازدهار كميات الكتب وتنوعها. 

وفي العام ١1؟‏ قبل الميلاد سقطت الدول المحاربة قبل سقوط 
شيه هوانغ تاي Shih Huang Ti‏ إمبراطور مملكة تشين: وتوحدت 
الصين بعدها في إمبراطورية واحدة. ولأجل الإبقاء على سلطته 
المركزية وعلى أفكار المملكات السابقة: أمر الإمبراطور بحرق 
الكتب؛ مستثنياً تلك التي تتعلق بتاريخ الصين والطب والصيدلة 
والكهانة والزراعة. وكان مجرّد مناقشة كتاب القصائد وكتاب 
تاريخ حقبة الربيع والخريف يعد جريمة عقوبتها الإعدام؛ أمّا من 
ينتقدون فترة حكمه - آنذاك - فيحكم عليهم بالإعدام هم 
وعائلاتهم وقرابتهم جميعاً. وقد دُفن أكشر من أربعمائة عالم 
أحياء. way‏ خضم تلك الأجواء التدميرية واسعة النطاق تم إتلاف 
عدد ضحم من الكتب الخاصة بحقبة الربيع والخريف وحقبة 
الدول المحارية؛ فعلى سبيل المثال لم يظهر كتاب الموسيقى مرة 
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أخرى على Leis Gb Yl‏ بقي كتابا: تاريخ حقبة الربيع 
والخريف؛ والطقوس غير كاملين. 

وهناك كتب أخرى كثيرة يُحتمل أن تكون قد فقدت إلى الأبد؛ 
إلا أن هذا الأمر ئيس على إطلاقه تماماً؛ فقد أخفى الناس الكتب 
بطرق عديدة؛ في الكهوف والجدران؛ وفي جميع الأماكن التي 
يمكن إخفاؤها فيها. 

وبعد ازدهار فترة الزراعة: أي بنهاية مملكة تشين؛ عادت الكتب 
إلى الظهور مرة أخرى تدريجياً؛ وهي مرحلة قادها تشين شانغ Chen‏ 
Shang‏ ووو كوانغ ¿e y. Wu Kuang‏ أي حال فقد استمر قرار منع 
حيازة الكتب وبقي سارياً حتى بعد تأسيس مملكة ola‏ ولم يتم 
إبطاله حتى عهد الإمبراطور وي تاي \AV-1498) Wei Ti‏ قبل 
الميلاد) إذ سمح بعدها للناس بالاحتفاظ بالكتب علانية. 

وبعد ستين سنة؛ وتحديداً في فترة حكم الإمبراطور هان وو 
تاي Han Wu Ti‏ التي ازدهرت فيها البلادء وازداد النتاج الثقافي 
وتطور؛ وأصبح للكتب أهمية ملموسة:؛ أمر الإمبراطور بجمع 
الكتب وتأسيس المكتبات الوطنية التي ضمّت [Sid‏ محترفين 
لعمل نسخ من الكتب. وكان ذلك أول حدث تم تسجيله في التاريخ 
¿tual‏ يطو pla!‏ الدولة بجع الكتب يشكل un)‏ وتاس 
مكتبات وطنية؛ ونتيجة لذلك التشجيع ظهر المزيد من الكتب من . 
مخابئه. وكانت الكتب التي جمعت في ذلك الحين مصنوعة من 
شرائح الخيزران التي ane)‏ مدة طويلة تحت الأرض» مما عَرّض 
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الخيوط التي تربطها للتلف؛ وكانت شرائح الخيزران غير مرتبة 
بحيث كان من الصعوبة بمكان الاستفادة منهاء ولكن؛ على أي 
حال؛ بدآت الكتب تنتشر في أوساط الناس؛ وتؤدي دوراً عظيماً 
في الحفاظ على الثقافة القديمة. 

وبعد قرن؛ في عام ۲١‏ قبل الميلاد. أمر الإمبراطور هان شينغ 
تاي Han Cheng Ti‏ مرة أخرى بجمع الكتب؛ وقد un‏ المسؤولون 
عن ذلك إلى أنحاء مختلفة من البلاد للتقصّي وجمع SN‏ 
وقد تم تعيين عدد من العلماء في حقول مختلفة من العلوم 
لدراسة شرائح الخيزران المجموعة وترتيبهاء ومنهم العالم ليو 
هسيانغ 811516718 Liu‏ الذي خلفه بعد وفاته ابنه ليو هسين Liu‏ 
Hsin‏ والعالم الاستراتيجي جين هونغ Jen Hung‏ ومن الأطباء: 
لي شو - كو Li Chu-Kuo‏ وعالم الفلك ين هسين ‚Yin Hsien‏ 
ونتيجة لتلك الجهود العلمية تمّ استكمال أول مصنف في التاريخ 
الصيني وأول مصنف في العالم؛ الذي أعيد تصنيفه من قبل 
العالم يان كو Pan Ku‏ وأصيح اسمه بعد مراجعته وتحقيقه: هان 
شو يي وين تشيه Han Shu Yi Wen Chih‏ وتم الاحتفاظ بعد 
ذلك بالكتب القديمة في المكتبات الوطنيةء وانتشر عدد قليل من 
النسخ في الخارج. 

وفك pat calst‏ من الك حرق oll]‏ دروت estalla‏ 
الأهلية والصراع الذي استمر سنوات بين مملكتي هان الغربية 
والشرفية. 


er 


قصة الكتاب الصيني 

وقد تم إعادة تحرير الكتب وجمعها إبان حكم مملكة هان 
الشرقية؛ ولكن الكتب تعرضت. قرب نهاية تلك المملكة؛ للإتلاف 
مرة أخرى نتيجة للحروب» وما أدت إليه من دمار؛ مما wal‏ إلى 
فقدان جميع الكتب التي جُمعت تقريباً. ومن بين أشهر الكتب التي 
cual‏ أو گثبت من قبل علماء مملكة هان: كتاب شيه تشيه Shih‏ 
Chih‏ (السجلات التاريخية) الذي ألفه زيما شين «Szema Chien‏ 
وكذلك كتاب هان شو Han Shu‏ (تاريخ مملكة هان) الذي ألفه يان 
كو Pan Ku‏ وأخته پان شاو Pan Chao‏ وأعمال أخرى ألفها علماء 
منهم: الطبيب شانغ شونخ - شينغ «Chang Chung- Ching‏ وعالم 
الفلك شانغ هينغ Chang Heng‏ وعلماء في النقد متهم: lo‏ 
شونخ «Wang Chung‏ 3199¿ فو «Wang Fu‏ وتسوي شيه Tsui‏ 
Shih‏ وتشنغ شانغ - تونغ «Chung Chang - tung‏ وعدد كبير من 
العلماء الآخرين. 

باختصارء كان الزمن الذي تصنع فيه الكتب من شرائح 
الخيزران هو زمان رواج ثقافة المجتمع الإقطاعي؛ وبدء ظهور 
الأعمال الكلاسيكية في الفلسفة والأدب والعلوم وتطوّرها . 

وقد als‏ الحكام الإقطاعيون بالتحري عن الكتب وجمعها 
وإعادة تحريرها. ومن جهة أخرى تزامن ذلك مع حظر الكثير من 
الكتب وقمع مقتنيهاء وما تبع ذلك من فقد عدد كبير من الكتب 
بسبب الحروب والحرق. وقد تم اختراع الورق في نهايات تلك 
الحقبةء oy‏ مكان شرائح الخيزران تدريجياً. 
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A‏ اختراع الورق وانتشاره للمرة الأولى: 

Je‏ اختراع الورق خطوة رائعة أدّت إلى نتاج هائل من الكتب 
وانتشار واسع للثقافة. ويعود الفضل في اختراع الورق إلى 
الشعب الصيني. وقد كتب فان ييه ıFan Yeh‏ الذي عاش في 
القرن الميلادي الخامس» سيرة ذاتية عن تساي لون Tsai Lun‏ في 
كتابه: هو هان شو Hou Han Shu‏ (تاريخ مملكة هان السابقة). 
قال فيها: 

منذ العصور القديمة كانت غالبية الكتب مصنوعة من شرائح 

الخيزران وبعضها من الحرير وكانت موادها تسمّى تشيه (Chih‏ 

وبما أن شرائح الخيزران كانت ضخمة في حجمها والحرير 

كان مكلفاًء فإن الكتب المصنوعة من تلك المواد لم تكن في 

«Jol till‏ وقد افترح تساي لون Lun‏ 1567 استخدام لحاء الشجر 

وخيوط القنب والخرق البالية, أو شباك الصيد القديمة في 

صناعة الورق. وفي السنة الأولى من محاولة يوان هسينغ Yuan‏ 

٠١١( 8‏ بعد الميلاد) أبلغ الإمبراطور عن اختراعه هذا والذي 

a ee, 

على نطاق واسع. 

كان تساي لون as‏ وكان يعيش في البلاط الإمبراطوري مماكة 
هان الشرقية؛ ونتيجة a/a)‏ في البلاط؛ فقد عَيّن مسؤولاً رفيعاً نحت 
مسمى هو Hon‏ إلا أن ذلك كان مكيدة دفعت به إلى الانتحار. 
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وهناك اختلاف في وجهات النظر حول ما إذا كان تساي لون 
هو المخترع الفعلي للورق al‏ لا؟ وبما أنه كان مسؤولاً في البلاط. 
Li os‏ بشؤون القصر الإمبراطوري؛ فمن المحتمل أنه كان على 
اتصال بالطبقة العاملة من الشعب الذين ربما تكون لهم معرفة 
بدائية بطريقة صنع الورق» ويحتمل - كذلك - أن يكون قد أطلع 
الإمبراطور على ما عرفه عن الاختراع الجديد؛ وقد يكون استكمل 
Au lan aio) Alec‏ 

وتدل كتابات هسو شينغ Hou Sheng‏ وهو معاصرٌ لتساي 
لون؛ على أنه كانت هناك «طريقة els‏ لتصنيع الورق قبل إعلان 
تساي لون عن اختراعه؛ وقد قدم هسو شينغ في كتابه شو وين 
تشيه تسي Shuo Wen Chieh Tse‏ (القاموس التحليلي للرموز) 
وصفأ لطريقة التصنيع كما يأتي: 

دضع سبال الحرير في ماءء؛ وقم بتحريكها في سائل غليظ؛ 
ثم انشرها على شريحة الخيزران» وعندما تجف تتشكل الرقائق. 
وهذا هو الورق». 

لقد أكمل هسو شينغ قاموسه قرابة سنة ٠٠١‏ بعد الميلاد, 
usps‏ ذلك أن مجارت elias‏ الووق هن all lis‏ كن 
سبقت زمن تساي لون. لقد كان استحداث الورق - وهو بطبيعة 
Lan asi ech TEN gay Sls yet ga‏ 
عظيماً؛ us‏ إنتاج كميات هائلة من الورق قدر الإمكان. 

لكن لا يمكن تسمية ذلك اختراعاً أصلياً؛ إذ يجب أن يُعزى 
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الاختراع الأصلي إلى الناس الذين استخدموا مخلفات الحرير 
لصناعة الورق؛ وكان ذلك قبل عام ٠١5‏ بعد الميلاد؛ إذ من المعلوم 
أنه في العام ١١‏ قبل الميلاد - وخلال عصر مملكة هان شينغ تاي 
- كان الورق قد اس ua‏ فعلياً لتغليف الأدوية في البلاط 
الإمبراطوريء. Lal‏ حقيقة أن تساي لون قد أبقى على الاسم 
القديم تشيه Chih‏ بدلا من استخدام اسم جديد» فهذا دلالة 
أخرى على أن الورق لم يكن held Lyre Lind‏ ولكن مجرد 
sopla‏ شى وود اا 

لذاء فهناك حقيقة قائمة بأن الصينيين عرفوا كيف يصنعون الورق 
في القرن الميلادي الأول؛ ومن بين البقايا القديمة الموجودة حالياً في 
المتحف البريطاني والتي أخذها الإنجليزي أوريل ستين Aurel Stein‏ 
من يومینکوان 3393¿ Yumenkuan Tunhuang‏ في عام 
cal AV‏ بقايا تسع رسائل مكتوبة باللغة السوجدانية. ولم تكن تلك 
الرسائل مؤرخة؛ لكن JS‏ أن تكون من شرائح الخشب التي كانت 
مدفونة هناك في الوقت نفسه؛ وكان آخرها مؤرخاً في سنة ٠١۷‏ 
بعد الميلاد. وقد نفترض of‏ تلك الرسائل Y‏ يمكن أن تكون 
موجودة قبل تلك الحقبة: وقد يُستنتج من ذلك أيضاً أنه خلال 
خمسين Lele‏ بعد إعلان تساي لون عن اختراعه» كان الورق قد 
انتشر إلى أقاليم منها ما يُسمى في يومنا الحاضر كانسو 
‚Kansu & Sinkiang Siu‏ 

ويبدو أن الورق لم يكن مستخدماً على نطاق واسع في 
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البداية. وقد يكون ذلك لرداءة خامته في مراحلها الأولية؛ كما 
كان الأرستقراطيون والعلماء - كقاعدة سلوكية - متحاملين على 
Aal inf wigs cull‏ ال EN alice ul gala! atic‏ 
الرخيصة التي يستخدمها عامة الناس» كما استمرت الطبقة 
العليا المثقفة في استبخدام الخيزران والحرير مواد أساسية 
ai‏ الكش 

ولم يستخدم الورق على نطاق واسع إلا بعد القرن الميلادي 
الثالث: وبشكل تدريجي» وهناك مقولة كانت سائدةء كما يتبيّن من 
SL‏ التي كعبت هى القرن ASLAN‏ ترضح الخال بجي Lie‏ 
فقراء Ian‏ وليس في إمكاننا استخدام الحرير وعلينا استخدام 
الورق لكتابة الرسائل». 

وفي القرن الميلادي الرابع أصدر القائد العسكرى هوان هسوان 
ial Huan Hsuan‏ بالنص الآتي: «في العصور القديمة كان الخيزران 
يستخدم لأنه لم يكن هناك ورقء والآن يجب استبدال الورق 
الأصفر بالخيزران». ومنن ذلك الحين حل الورق محل الخيزران 
كمادة للكتابة بشكل كامل. 

Ges‏ عن القول إن الصينيين هم من اخترع الورق الملون منذ 
البدايات الأولى» كما اخترعوا طريقة حفظ الورق؛ فالورق الأصفر 
المذكور في الأمر الذي أصدره القائد العسكري هوان هسوان كان 
مصبوغاً بخلاصة مأخوذة من لحاء شجرة تستخدم لحماية الورق 
من الحشرات. 
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ان الور ا العلا يسريم hy‏ ر 
لولان Loulan‏ في سينكيانخ Sinkiang‏ سنة ٠٠١‏ بعد Mall‏ 
وضي تورفان Turf‏ سنة ۳۹۹م. وتدلٌ مصانع الورق التي أنشئت 
في أماكن مختلفةء في آسيا الوسطى وأوروبا وغيرهاء على انتشار 
هن صناعة الورق الصيني. وقد بدأت صناعة الورق في سمرقند 
بآسيا الوسطى بجهود عمال صينيين سنة ep VO)‏ وهي المرة الأولى 
التي يُصنع فيها الورق خارج الحدود الصينيةء أي بعد 10° سنة من 
زمن تساي لون. وقد تبع ذلك إنشاء مصانع للورق في بغداد سنة 
مء وفي مصر قرابة سنة ales‏ وفي المغرب سنة ١٠٠١م.‏ 

وفي عام cial lor‏ بعد عصر تساي لون بأكثر من آلف 
سنةء تم افتتاح Sol‏ مصنع أوروبي للورق في زاتيفا بإسبانياء 
وبدأت صناعة الورق في إيطاليا سنة al YVY‏ وفي المانيا سنة 
al TAI‏ وفي إنجلترا سنة 554 al‏ وفي أمريكا سنة al VAs‏ ومنذ 
ذلك الحين أصبحت صناعة الورق من المعارف الشائعة. 


-Y‏ صناعة الكتب باستخدام طريقة اللف (الدرج) 
والقضبان الخشبية أوالحديدية: 
كانت تلك الطريقة هي الشكل الأول الذي بدت عليه الكتب 
المصنوعة من الورق؛ التي أعقبت طريقة درّج الحريرء حيث تجمع 
الأوراق Cally Lee‏ حول قضيب لتشكل ABLE‏ وتسمى تلك 
الطريقة: نظام القضيب والدرج. 
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وحتى يومنا هذا لم ij‏ كتاباً مصنوعاً من الورق يعود 
تاريخه إلى القرن الذي استخدم فيه الورق أول مرة. وقد عرفا 
من السجلات فقط أن أول كتب مصنوعة من الورق كانت على 
هيئة لفافات. وقد عثر على عدد كبير من الكتب المصنوعة من 
الورق يعود تاريخها إلى القرن الميلادي الخامس. والقرن الميلادي 
السابع - على وجه الخصوص - في كهوف مخصصة لآلاف من 
تماثيل بوذا في تونهوانغ Tunhuang‏ في كانسو «Kansu‏ ولا تزال 
اليابان تحتفظ ببعض الكتب القديمة المصنوعة من الورق وتعود 
إلى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين؛ والتي جلبت من الصين. 
وتلقي تلك الكتب القديمة وسجلاتها المعاصرة الضوء على نظام 
الدرج والقضيب الذي وصل إلى أعلى مستوى من التطور في 
الحقبة بين النصف الأخير للقرن السادس والقرن التاسع 
الميلاديين. ويفترض أن تكون أوائل الكتب المصنوعة من الورق التي 
تستخدم نظام الدَرّج والقضيب أكثر بساطة. 

ويعتمد طول الورفة على طول الموضوع؛ وكان محتوى اللفة 
شوان Chuan‏ هو نفس محتوى حزمة الخيزران يين Mage Pien‏ 
وكانت الأعمدة المسطرة على الورق مرسومة بالجرافيت (وهو نوع 
من الكريون الأمسود الطري) وتسمّى «الحدود» وكانت الحدود 
العليا والسفلى تسمّى بالحواف؛ وعادة ما يترك العمودان الأولان 
في الكتابة فارغين: وجاء ذلك تبعاً U‏ كان عليه الحال مع طريقة 
الكتابة على شرائح الخيزران التي يُسمى العمودان الأولان منها: 
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«شرائح إضافية» ولا يكتب فيهما شيء حتى وفت لاحق. حيث كان 
يتوجب كتابة عنوان الكتاب في تلك الهوامش, ويكتب في 
الأعمدة التالية عنوان المقال 0 الفصل (عنوان جانبي). ورقم اللفة 
شوان Chuan‏ وبعد ذلك تبقى مساحات قليلة لعنوان الكتاب 
(العنوان الرئيسي). 

وعندما يستكمل النص يتم الإبقاء على عمود واحد ALIS!‏ 
العام والشهر الذي تم فيه النسخ. وكذلك اسم الناسخ (كانت 
معظم اللفات القديمة تترك هذا العمود Ladle (Layla‏ يُدون 
عنوان المقال أو الفصل مرة أخرىء وكذلك رقم اللفة. 

وقيل: إن كل عمود في اللفات القديمة يحتوي على سبعة عشر 
رمزاً. ولكن الاستنتاجات الفعلية تظهر أنها تصل إلى Hoey ۲١-۲۰‏ 
ويتراوح طول اللفة - اعتماداً على طول المقال - من ثلاث إلى عشر 
أقدام» بينما يبلغ عرضها Lara‏ واحدة في العادة. وكان هذا هو 
المعيار المتبع لمقاس عرض الورقة؛ وكذلك عرض شرائح الخيزران. 
وكان المتبع أيضاًء في كتابة الكتب خلال Ball‏ من القرن الثالث حتى 
السادس الميلاديين. أنه إذا كان الكتاب lm Beh‏ يكون yall‏ 
Is‏ بالحبر الأحمر والحواشي بالحبر caja‏ وهناك طريقة 
أخرى متبعة تكتب فيها الملاحظات برموز أصغر في عمود واحد أو 
عمودين مباشرة تحت النص. ولكن هذا الشكل - أو تلك الطريقة - 
isla‏ بين الملاحظات, أو الحاشية, 
والنص الأساس؛ ولهذا السيب نجد الناس يتعثرون في قراءة الكثير 
من الكتب القديمة المكتوية بخط اليد وفهمها كذلك. 
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وا Le‏ :يكو Le gli igi Bl‏ من Artio Lume‏ 
مصبوغة؛ وهذا ما كانت عليه الكتب التي Sie‏ عليها في تون 
«Tunhuang alga‏ التي يعود تاريخها إلى القرئين الخامس 
والسادس الميلاديين. كما كانت القضبان تصنع من مواد ST‏ 
مثل: البورسيلين المصقولء والعاج» ودروع السلاحف. والمرجان؛ 
وخشب الصندل الأحمرء أو من الذهب والأحجار الكريمة. وكانت 
تلك المواد مستخدمة - في الغالب - من قبل أصحاب البلاط 
الإمبراطوري أو النبلاء. وعلى YS‏ فقد كان الخشب هو المادة 
الأكثر استخداماً بشكل «ple‏ 

ولحماية اللفافة من التلف كانت تركب على قطعة من الورق 
أو نسيج الحرير ٹتسمی Piao gl‏ ويكون هناك um‏ موصول 
باليياو لربط اللفافة. وكان القدماء يهتمون كثيراً بهذا الحبل؛ أو 
al‏ و alle‏ تساك Legua‏ يدوا 
بالتحديد؛ مثله مثل تلك الأربطة المستخدمة الآن لإحكام ربط 
الرسوم القديمة (انظر الشكل التوضيحي (VY‏ 


ins AO 
ls Jl Je lt, Bl 


الرسم التوضيحي :١"‏ لفافة مع قضيبهاء السناد والحبل 
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ويحتوي الكتاب على عدد من اللفات. وهناك بعض الطرق 
المستخدمة لتحاشي الخلط في حال كانت هناك GAS‏ مختلفة؛ 
فيتم استخدام قطعة من القماش. أو مادة أخرى. لتغليف عدد من 
اللفات معاً لتشكل Ls‏ واحداً. وتحتوي التغليفة الواحدة - عادة 
- على خمس إلى عشر bat‏ وقد يتطلب الكتاب ذو الحجم 
الكبير أكثر من قطعة قماش واحدة للتفليف. ولأغراض الحماية 
والحفظء وعدم تداخل اللفات معاًء فإن قماش التغليف يُصنع من 
الحرير أو من Lal dog‏ وكانت مادة التغليف القديمة تصنع 
من الخيزران الفاخر مشروكة بالحرير وتسمى تشو تشيه Chu‏ 
6 (الرسم التوضيحي 0). 

وهناك حبل أو رياط في إحدى نهايات وسيلة التغليف لغرض 
الربط؛ وعند وضع all‏ على الرف يمكن رؤية الرياط متدلياً من 
طرفها. وهناك بطاقة مسجل فيها اسم الكتاب وعدد اللفات» أو 
أية تعريفات أخرى مرفقة (JS,‏ لفافة حيث ييسر ذلك سحبها من 
الرّف أو إعادتها إليه (الشكلء (Y‏ 


الرسم التوضيحي ١‏ : اللفافات على الرف مع بطاقاتها 
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Y‏ الأعمال التي تم إنتاجها والكتب التي تم حفظها 

خلال حقبة اللفائف والقضيان: 

كانت الكتب al‏ تسشخدم هيه طريقة اللف شائعة ony Laa‏ 
القرنين الثاني والعاشر الميلاديين» وقد أصبحت تلك الطريقة 
متبعة - فيما بعد - مع الخرائط والمخطوطات البوذية... إلخ. 
وكان نسخ الكتب يتم باليد (الشكل 1). ويما أن الورق أصبح مُتاحاً 
في ذلك الحين؛ فقد زاد sie‏ النسساخ, ZUG pelas‏ محترفون في 
القرنين السابع والثامن الميلاديين: وكذلك باعة للكتب المنسوخة 
بخط اليد. كما ظهرت محلات بيع الكتب» وكثر تداول الكتب 
بشكل سريع؛ وأصبحت القراءة وجمع الكتب أكثر سهولة. 

ونتيجة لذلك حُفظت الأعمال التي أنجزت في تلك الحقبة 
بأعداد ST‏ ضخامة من تلك الأعمال التي تمّت في مراحل سابقة؛ 
فبعد القرنين الرابع والخامس الميلاديين كانت الكتب تحسب بعدد 


اللفات (شوان)؛ وبعدها بفترة وجيزة كانت تحسب بالحزمة (cg)‏ 
كما كان الحال عليه إبّان حقبة شرائح الخيزران. وكان نسخ الكتب 
arg eae‏ في فترة ما بين مملكتي الجنوب والشمال (١015-47م):‏ 
ومملكتي سوي Sul‏ (1۱۸-۵۸۱م) وتانغ .(ad+V-VVA) Tang‏ وقد 
جمع إمبراطور مملكة الجنوب lt‏ يوان تي Liang Yuan Ti‏ 
)2004-007( من كيانغ لين (المسمّاة حالياً مقاطعة هوبيه) أكثز 
من 1۷,٠٠١‏ شوان من الكتب المنسوخة يدوياًء وأمر إمبراطور 
مملكة سوي يانغ تي (AAA + 0) Yang Ti‏ بنسخ أكثر من 
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۰۰ شوان في لويانخ: كما جمع إمبراطور مملكة تانغ هسوان 
تسوتغ 0١٠٠١ (aVOO-VIY) Hsuan Tsung‏ نسخة شوان في 
شانغان (سيان (Lule‏ وتم وضعها في أربع غرف للحفظ. Ul‏ 
الإمبراطور تانغ وين تسونغ Tang Wen Tsung‏ فقسد جصمع 
0,٠‏ نسخة شوان» ووضعت في اثنتي عشرة غرفة في فصور 
شائفان. 

كانت تلك الكتب توثق بطريقة يقة جمبيلة بقضبان من الأحجار 
الكريمة وعرَّى من العاج وخيوط الحرير بألوان مختلفة؛ لتوضيح 
التصنيفات المتعددة للكتب والمجلدات وكان من بينها الكثير من 
المخطوطات والنسخ اليدوية البوذية التي ازدهرت في الأديرة من 
مملكة ويي الشمالية (0514-545م) إلى مملكة تانخ. 

كما انتشرت أنواعٌ أخرى من الكتب من طريق النسخ بايد وكان 
هناك جامعو كتب مثل: لاي بي Li Pi‏ وسو بين Su Pien‏ ولیو 
5395 - شو (Liu Kung-cho‏ يمتلك الواحد فيهم من ٠١٠٠١‏ إلى 
٠,٠١‏ نسخة شوان منسوخة باليد في مكتباتهم iol SS‏ 
وكانت حقبة مملكتي سوي وتانغ هي الفترة الذهبية التي توافرت 
فيها الكتب المنسوخة بخط اليد. ولسوء الحظ فقد تعرّض الجزء 
الأكبر من تلك الكتب للتلف من جراء الثورات والحروب المتعاقبة. 

وفي بدايات القرن العشرين الميلادي ألقى اكتشاف آلاف من 
تماثيل بوذاء في تونهوانغ بمقاطعة كانسو Kansu‏ الضوء على 
عدد ضخم من الكتب التي تعود إلى حقبة ما بين القرنين الخامس 
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والعاشر الميلاديين» والتي تم تخزينها هناك منذ القرن الحادي 
عشر الميلادي. وقي عام م وجد الراهب الطاوي Wang ¿to‏ 
غرفة مقفلةٌ بالشمع فقام بفتحها؛ فاكتشف بداخلها آكواماً من 
المخطوطات القديمة على شكل لفات طول الواحدة منها عدة 
أقدام مع أشياء أخرى كثيرة قديمة. ولم يدرك الراهب فيمة تلك 
الكنوز OS) BLAM‏ رجلاً إنجليزياً يدعى أوريل ستين Aurel Stein‏ 
سمع عنها فقام برشوة الراهب عام tad AV‏ مما مكنه من 
الحصول على عدة آلاف من تلك المستندات والمخطوطات 
والرسومات بثمن زهيد. 

sary‏ عام قام فرنسي يدعى يول بيليوت Paul Pelliot‏ بعملية 
رشوة أخرى» وحصل على آلاف من تلك المخزونات وأخذها إلى 
فرنسا. ويوجد الجزء الأكبر من تلك الكنوز المسروقة حالياً في 
المتحف البريطاني وفي متاحف باريس واليابان. 

BEYER La Lal‏ الكهوف فقد اسل إلى بكين عام ۱۹۰۹م 
بأمر من حكومة مانشو Manchu‏ لأجل حفظه بمكتبة تشينغ شيه 
Ching Shih‏ في بكين (مكتبة بكين «(Lalla‏ وقد بلغت تلك المقتنيات 
مع الإضافات اللاحقة عشرة آلاف شوان. 

ومن ضمن الموجودات التي عثر Lgule‏ في تونهوائغ Tunhuang‏ 
IS‏ منسوخة باليد؛ Sy‏ مطبوعة؛ ورسومات» وقوالب 
خشبية؛ ومطرّزات: ومصقولات. وكان من ضمن الكتب المنسوخة 
يدوياً والمطبوعة: مخطوطات بوذيّة وطاويّة. وأعمالٌ كلاسيكية 
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قصة الكتاب الصيني 
كونفوشية؛ ومخطوطات خاصة بفقه ARM‏ والجغرافياء وكتب 
طبية؛ وروايات وقصائد شعبية؛ ومخطوطات تتعلق بفولكلور 
مملكة تانغ ...Tang‏ إلخ. كما كان من بينها أناشيد؛ ومقطوعات 
Aba a‏ 
وسجلات رسمية عن إحصاء السكان؛ وعقود» ومستندات رسمية 
وكهنوتية؛ وكانت بلغات متعددة: هان (صينية)؛ وتانفوت؛ ولغة 
التبت. واللغة السنسكريتيةء dy‏ آسيا الوسطىء؛ ولغفات أخرى 
مثل: الجاروشتهاي. والسوغديانية: والخوتانيزء والويغور. 
والكوتشيان... إلخ. وجميع هذه الوثائق كانت مختارات ذادرة من 
مواد قيمة للبحث في تاريخ العصور المتوسطة للصين وتاريخ آسيا 
الوسطى ولغاتها. 

ولا يوجد أحد قادر حتى الآن على معرفة الحجم الفعلي 
للمواد المكتشفة. ولكن الكتب المنسوخة باليد - على وجه التحديد 
- تتضمن نسبة كبيرة lan‏ تقدّر بما لا Thay‏ عن خمسة وعشرين 
ألف شوان (ABl)‏ ومن بينها أوائل الكتب المنسوخة يدوياًء والتي 
لا يوجد لها مشيل. كما يوجد بين تلك الكتب روايات وأناشيد 
وفولكلور؛ وبين وين Pien Wen‏ وتعني : Legs‏ من النثر all‏ 
أبياتاً من الشعرء وما إلى ذلك؛ والتي من خلالها اكتشفنا طبيعة 
الأدب الذي كان يهتم به القدماء كما استفدنا من المواد التي تم 
اكتشافها - مؤخراً - معرفة بتاريخ الأدب الصيني؛ مما ساعد 
بدوره في تصحيح الأخطاء وتقدير الأشياء المحذوفة في الكثير 
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من الكتب المطبوعة وشرح المعاني All‏ فيها. 

لكن الاكتشافات في تونهوانغ لا تمثل سوى نسبة ضثيلة من 
النسخ اليدوية التي لا quand‏ والتي اختفى معظمهاء وقد فقد 
الكثير من الأعمال التي أنجزت في عصر مملكتي هان وتانغ إلى 
الأيد؛ Lo]‏ بمرور الأزمنةء وإما fads‏ الحرائق؛ وإما بتدميرها جراء 
الحروب والاضطرايات. 

؛- من اللفائف إلى الأوراق: 

كان عصر مملكتي سوي وتانغ هو العصر الذي ازدهرت فيه 
أعمال النسخ اليدويء والحقبة التي وصل فيها نظام الدرج والقضيب 
إلى أعلى مستوياته وأكشرها جمالاً. وفي منتصف القرن الشاسع 
الميلادي شهدت الكتب التي تستخدم طريقة اللف بعض التغييرات. 
وبعد اختراع الطباعة حل الورق تدريجياً مكان اللفائف؛ وبطبيعة 
الحال كانت هناك فترة انتقالية بين المرحلتين. 

وكانت اللفائف طويلة؛ إذ تبلغ - في الغالب - عشرات 
الأقدام» ولم يكن فردها وطيّها بالأمر اليسير. ولو أن الغرض 
A A u Les Aha „ie PAY‏ 
اللفافة الواحدة أو معظمهاء وبغد القرن السابع الميلادي على وجه 
التحديدء وهي المرحلة التي تم خلالها نشر عدد من القواميس. 
كان من الضروري تكرار تلك العملية للبحث عن كلمة أو جملة ماء 
وأصبح الفرد والطي غير ذي جدوى بصورة أكبر مع مرور الوقت. 

وقد a‏ أحد المبدعين في طريقة جديدة لتجاوز تلك العقبة؛ 


Mia 
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فبدلاً من طريقة اللف يمكن أن Joa!‏ الكتاب بطريقة أخرى. وذلك 
بأن تطوى أوراقه لتشكل مجموعة من الأوراق المستطيلة المتعامدة: 
ولها غطاءان أمامي وخلفي باستخدام الورق السميك وقد تصبغ 
بلون معيّن of‏ يجعل عليها قماش لفرض حمايتهاء وهذا النوع 
الجديد za‏ سوترا Sutra‏ أو طي الكتاب المقدس أو الطي 
البوذي - الكهئوتي (انظر الشكل 12( ويتم العمل بتلك الطريقة 
حتى أيامنا هذه بين البوذيين. وياكتشاف تلك الوسيلة الجديدة 
يمكن للقارئ أن يفتح أية مطوية ويبحث عن أية كلمة أو جملة دون 
الحاجة إلى فرد الكتاب كله. وكانت تلك خطوة عظيمة في اتجاه 


تطوير شكل الكتاب الحديث. 
Te,‏ 
ae,‏ 
"Say‏ 


الرسم التوضيحي 21% تغليف السوترا 


إلا أن هناك بعض المعوّقات التي نجمت أمام تلك الطريقة 
اليد فة ais ibi‏ وطكيًا رار يمكن ان 
يتسبب في فصل بعض أجزائها عن بعض بسهولة: ولتفادي حدوث 
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ذلك يتم إضافة ورقة أخرى إلى المطوية؛ ويتم ثنيها من المنتصف. 
ويُلصق نصف تلك الورقة على الورقة الأولى ونصفها الآخر في 
الفرقة الأخيرة ويدتك تقد الملوية Lyle‏ مما مهنا وها 
الانفصال والتمزق؛ كما يمكن فرد الأوراق وطيّها مرة أخرى. 
وكانت تلك الطريقة تسمى «الطي بطريقة الزوبعة أو الريح 
المدومة» (انظر الشكل (Yo‏ 


0 
١ 
} 
1 
أ‎ 
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الرسم التوضيحي 110 التغليف بطريقة الزوبعة 


وقد ظهرت طريقة سوترا أو طريقة الزويعة تلك قرابة 
منتصف القرن التاسع الميلاديء» وتكون الورقة المطوية مشابهة 
لمجموعة من الأوراق Lae‏ وكان شعب مملكة تانغ يُطلق على هذا 
الشكل مسمى: طي الأوراق. 

ومع أن تلك الطريقة تجاوزت عيوب نظام الدرج والقضيب؛ 
إلا أنها - بدورها - لم تكن تخلو من عيوب؛ فقد يحدث كسر في 


1۲ 


أماكن الطي مع تقادم الزمن. لذاء فالسؤال الذي كان يدور في 
الأذهان هو: بدلاً من لصق مجموعة أوراق معاً للحصول على ورقة 
واحدة طويلة؛ لماذا Y‏ تجمع الأوراق كل ورقة على حدة وتوضع كلها 
في كتاب واحد؟ 

ومع المتراع الطباعة: كانت الخطوة الطبيعية التالية أن 
a‏ الأوراق في كتاب. وهو الشكل الذي نعرفه في زماننا 
الحاضر. 
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| الطباعة بالكليشيه (القالب) 


قصة الكتاب الصيتي 


-١‏ اختراع القالب 

كانت جميع الكتب تنسخ يدوياً قبل yy‏ التاسع الميلادي؛ وإذا 
تطلب الأمر وجود مائة نسخة من كتاب ما فإنه يجب أن يُنسخ مائة 
مرة؛ وكانت تلك المهمة تستغرق Lady‏ طويلاً حتى لو كان المطلوبٌ 
مه قطعة صغيرة: Lal‏ إذا كان الكتاب المرادٌ ¿a‏ مكوناً من 
مجلدات فإن ذلك قد يستغرق عدة سنوات لإثمامة. 

لذا كانت juga Ayla‏ العف lan Aula, (La bit)‏ وكان 
الحصول عليها أمراً صعباً. ونتيجة لذلك كان انتشار المعرفة بطيئا 
للغاية, وجاء اختراع الطباعة حلا ناجعاً لتلك المعضلة؛ فمتى 
توافرت القوالب وكانت جاهزة؛ يمكن الحصول على النسخ 
المطلوبة مهما كان عددهاء ومن ثم صارت القراءة أسهل ¿july‏ 
ell ya pS Lage 0511 ¿LN easel‏ 

ولاشك في أن هذا الفن من فنون الطباعة - سواء بالقالب أو 
بالنمط المتحرك - هو من اختراع الصينيين؛ ولكن: متى كان 
اختراع الطباعة بالقالب؟ 

تختلف الآراء ووجهات النظر حول الإجابة عن هذا السؤال, 
فبعضهم يعتقد أنها ظهرت في عصر مملكة سوي Sidi‏ وآخرون 
يعتقدون أنها جاءت في عصر مملكة تانغ Tang‏ ويدعي آخرون 
أن ظهورها الأول كان في عهد السلالات الخمس الحاكمة IV)‏ 
٠م).‏ وتنقض الحقائق وجهة النظر الأخيرة؛ حيث إن ASN‏ 
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قصة الكتاب الصيني 
المطبوعة في القرن التاسع الميلادي قد 5 اكتشافهاء كما يتعذر 
الدفاع عن دعوى ظهورها في عصر مملكة ugg‏ إذ إن هذا 
الادعاء مبني على سوء فهم للوثائق. 

ولیس في مقدورناء حتى يومنا الحاضر, أن نضع أيدينا على 
أية مادة مطبوعة في العصور المذكورة. وعموماء فالعلماء متفقون 
على أن هذا الفن قد ظهر في عصر مملكة تانغ (۷-1۸٠۹م)ء‏ 
ويدعم وجهة النظر تلك ما هو متوافر من موضوعات فعلية 
وسجلات موثقةء ولكن يبقى السؤال: في آي زمن من أزمنة مملكة 
تانغ التي Capes‏ ثلاثة قرون؟ 

تقدم التحريات والدراسات التي أجريت على المواد المطبوعة 
في عصر مملكة تانغ. وكذلك فحص سجلاتهاء الإجابة عن 
هذا السؤال: 

إن أقدم مواد مطبوعة موجودة ومؤرخة بتواريخ موثقة هي 
دياموند سوترا AVA) Diamond Sutra‏ بعد الميلاد): AU Sy‏ 
الروزنامات في ۸۷۷ ¿a AA y‏ وكانت ضمن آلاف المخطوطات التي 
اكتشفت في تانهوانخ؛ وهي تظهر أن الطباعة كانت مستخدمة في 
Sil of‏ القرن التاسع الميلادي في الصين. 

وهناك وثيقة طولها أربع عشرة قدماً صينية وعرضها قدم 
Broly‏ ويوجد تعليق مكتوب في آخرها يقول: إنها قطعت في 
اليوم الخامس عشر من القمر الرابع من السنة التاسعة من عهد 
هسين تونغ AU) Hsien Tung‏ بعد الميلاد). LER‏ الدياموئد 


VA 
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سوترا ٠‏ فهي لفافة كاملة بجميع dee‏ وتمثل الرموز المرتبة 
بشكل مار وكذلك طراوة الحيس دليلا على المهارة الفائقة 
‚ne ill‏ وتصوّر لوحة صدر الكتاب المرسومة بوذا وهو يعطي 
رسالة إلى حواريّيه (مريديه) السابهوتي في جیتاهاناء وكانت 
اللفافة مكونة من ست صفحات مقاس كل واحدة منها aus‏ صينية 
yo alo‏ وقدمان بالطول محتوية على رموز؛ وكلها مطبوعة 
بطريقة القالب (الكليشيه) وبالحجم د إضافة إلى لوحة صدر 
الكتاب المصنوعة من الخشب. وقد sal‏ تلك الأوراق معاً 
وبالطول نفسه كي تشكل لفافة. 

وهذه aalalll‏ تعد أقدم كتاب معروف مطبوع يطريقة القالب أو 
الكليشيه في العالم؛ فيما تعد الصورة أقدم قالب خشبي (الشكل (Y‏ 
وهي محفوظة حالياً في المتحف البريطاني. ويثبت اكتشاف دياموند 
yee‏ ودون ادان رشك أن فن الطباعة بالقالب كان متقدماً عام 
يجب أن يكون قد في وت سابق على هذ ee‏ 
أمرت الإمبراطورة اليابانية شوتوكو Shotoku‏ داراتي 
(Dharani‏ بعمل نسخة السوترا البوذية التي تحتوي على أكثر من 
الف رمز في شكل لفافة؛ ويعتقد a‏ 
طباعتها وتوزيعها وحفظها في معابد صغيرة وفي الأديرة. ويمكن 
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الاطلاع على بعضها في أيامنا الراهنة: ويقال أيضاً: إنها قد 
طبعت في سنة ۷۷١‏ بعد الميلاد, أي قبل قرابة مائة عام على 
Lily all (gal Lab‏ قد JS y cado‏ غير م نتا 
يشير إلى أن هذا الفن في تلك الأيام كان في مراحله المبكرة. 

- ولم يذكر التاريخ الياباني اختراع الطباعة على الإطلاق؛ ولم 
تشهد الثلاثمائة سنة التي تلت إمبراطورية داراني Dharani‏ وجود 
سجلات تدل على وجود الطباعة؛ وعموماً فإن لدى العلماء - بمن 
فيهم العلماء اليابانيون - وجهة نظر تقول: إن فن الطباعة جاء من 
الصين. ويتفق هؤلاء العلماء على أن الصين هي من اخترع هذا 
الفن في حقبة لا تتعدى منتصف القرن الثامن الميلاديء وقد 
توصل العلماء فيما بعد؛ ونتيجة للجهود والأبحاث؛ إلى أن 
الطباعة في داراني جاءت متأخرة Lats‏ بعد ذلك التاريخ, ولا 
يوجد - ثمة - ما يدحض الادعاء بأن تكون الطباعة قد اخترعت 
في الصينء ولكن لا يوجد ما يؤكد أنها كانت متداولة في الصين 
في القرن الثامن الميلادي؛ وهو ما تؤكده سجلات مملكة تانغ. وقد 
ذكرت سجلات تانغ الطباعة؛ وأكثر ما يعوّل عليه من تلك 
السجلات تلك التي كانت كاملة ومذكوراً بها الشهر والسنة التي 
طبعت Lea‏ (يناير (AA‏ وهي ذكرى فينج سو Feng Su‏ والي 
مقاطعة تونغ شوان» والتي اقترح فيها عدم السماح بحيازة قوالب 
lali!‏ بعسورة del y sel‏ ذلك فى aquell‏ من 
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المقاطعات (سيشوان حالياًء وكيانغ سوء وأنهوي)» وبأن PLS‏ 
الروزنامات المطبوعة بطريقة القالب في جميع أنحاء البلاد في 
كل عام» قبل صدور الروزنامة الرسمية. 

وذكر بايي شو Pai Chu‏ في مقدمة كتابه: شانغ شينغ شي 
«Chang Ching Chi‏ في يوان تين Yuan Tien‏ (وهي Owl‏ فينج سو 
(Fang Su‏ الذي dal‏ عام AVE‏ ما يأتي: «كانت الكتب المنسوخة 
والمطبوعة تباع في السوق»» وفي هذا الكلام دليل على أنه ليست 
الروزنامات وحدها التي كانت تطبع فقط؛ ولكن أيضاً مجموعة 
من المقالات في نهاية القرن الثامن الميلادي. 

وفي مقال له ضمن عمله يي مينغ شي Yi Ming Chi‏ قال 
شوكونغ تو Shukung Tu‏ إنه جمع JUL‏ ذات:مرة لصالح الرهبان 
في أحد الأديرة من أجل طباعة مخطوطات بوذية. وقد كتب المقال 
في Bull‏ ما بين AA AMA‏ قرب المرحلة التي تم فيها طباعة 
السوترا الماسية. 

ee celle ial aly eh,‏ انرقم مما وات 
بوذية مطبوعة؛ إلا أنها فقدت عندما حرّم الإمبراطور تاتغ وو 
تسونغ Tang Wu Tsung‏ البوذية هام ۵٤۸م.‏ وقد كانت تلك 
المخطوطات البوذية المطبوعة موجودة في ذلك العام نفسه؛ وهذا 
يعني بالتأكيد أنها قد طبعت قبل ذلك التاريخ. 

ويتضح من الحقائق التي ذكرت آنفاً أن الطباعة بطريقة 
القوالب كانت - إلى حأ ما - معروفة في أوائل القرن التاسع 
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الميلادي في الصينء وقد ظهرت سلسلة من الأعمال المطبوعة. 
مثل: الروزنامات والأعمال الأدبية والمخطوطات البوذية؛ مع الأخذ 
في الحسبان أن تدويل أي جديد وانتشاره يستغرق وقتاً. 

llos ممارسا على‎ Mae حقيقة أن الطباعة كانتا‎ ach Lens 
واسع» وفي مناطق شاسعة في شيشوان وكيانغسوء ما جاء في‎ 
كان معمولاً به لفترة من الزمن؛‎ Gall هذا‎ gly Feng Su فينج سو‎ 
لذا فإن من المنطقي أن يعود اختراع الطباعة وانتشارها إلى القرن‎ 
Chung الثامن الميلادي إبان عصر الإمبراطورين شونغ تسونغ‎ 
من سلالة تانغ؛ وقد تكون‎ Hsuan Tsung وهسوان تسونغ‎ Tsung 
الطباعة ظهرت في مرحلة سبقت ذلك التاريخ.‎ 

وقد شهدت تقنية الطباعة التي استخدمت في طباعة 
الشوكرا Lidl‏ وتفيؤت تالور Focal‏ الراكفة مهارة هذة تجلت 
فيها روعة الطباعة بالقالب في منتصف القرن التاسع الميلادي. 
ولق كانت هتاك Aa‏ عنالية من pple ee de gallos‏ 
الرغم من تفاوت درجات المهارة في تلك المهنة. 

وقد قال ليو بین Liu Pin‏ في مقدمة كتابه شيا هسون Chia‏ 
Hsun‏ (القول العائلي المأثور) المؤرخ في PAY‏ إنه رأى العديد من 
الكتب في مكتبات شينغتو؛ ومعظمها عن الكهنوت والمعجزات 
والأحلام وموضوعات أخرى متنوعة؛ كما رأى Las‏ لتعلم الرموز. 
وكانت تلك الكتب التي أشار إليها كلها كتباً مطبوعة؛ لكن قراءتها 
كانت صعية ¡All‏ | 
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وهنا يبرز السؤال: من اخترع الطباعة؟ 

- لا نعرف! ذلك أن اختراع الطباعة - مثله مثل الورق‎ Lil 
كان نتيجة للخبرات المتراكمة لكثير من الناس؛ وبدلاً من نسبة‎ 
الفضل في ذلك إلى فرد فمن العدل نسبته إلى مجتمع.‎ 

وقد نسانتج من شهادات فينج سو Feng Su‏ وليو يين «Liu Pin‏ 
وكذلك من سجلات مملكة سونغ أن الطباعة بدأت في شيشوان وما 
حولهاء ونتيجة لذلك ظهر مركز قطع القوالب في بداية عهد مملكة 
سونغ الشمالية (pr VO)‏ 

ولأجل طباعة كتاب يتطلب الأمر مبلغاً مالياً كبيراً: ولا أحد 
يرغب في الحصول على كتاب مطبوع ما لم تكن الحاجة إليه ملحّة. 
ومن بين الكتب المطلوبة على نطاق واسع: الروزنامات وكتب تعليم 
الرموزء وكانت تلك النوعية من الكتب من أوائل الكتب المطبوعة؛ Lal‏ 
الكتب الخاصة بالكهنوت والمعجزات والأحلام فقد كانت ذائعة 
الصيت؛ مما يعني أن الطباعة كانت على ما يبدو استجابة لمتطلبات 
العصر. وعلى كل حال لم يسارع العلماء الذين يتقلدون مناصب 
رسمية إلى طرح رؤاهم المتحفظة تجاه هذا الفن الجديد؛ ومن جهة 
أخرى كان أتباع البوذية يرون الطباعة وسيلة مفيدة في نشر 
معتقدهم وقد وظفوا هذا الفن لطباعة مخطوطاتهم بأعداد 
ضخمة:؛ وهو ما يوضح لماذا كان معظم ال مواد القديمة المطبوعة من 
المخطوطات البوذية!! Vol‏ عن النصوص الكونفوشية الأرثوذوكسية 
فلم يُطبع منها شيء حتى بداية القرن العاشر الميلادي. وأول ما كان 
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هذا في شينغتو. تحت رعاية وو شاو «Wu Chao‏ ولاحقاً في كيفنغ 
تحت Ale)‏ رئيس الوزراء فينغ تاو Feng Tao‏ ومع ظهور الطباعة 
في مملكة سونغ وصل هذا الفن إلى أعلى مستوياته. 
-Y‏ تطورالطباعة بالقالب: 

مع بداية القرن العاشر الميلادي أصبحت الكتب تطبع باعداد 
ضخمة في شيشوان وشيكيانغ؛ وكانت الأدبيات البوذية تمثل 
التسبة الأكبر من تلك المطبيوعات؛ وتحت تأثير ذلك شرعت 
الحكومة في طباعة النصوص القديمةء فكانت الكتب المطبوعة 
تحت إشراف فينج تاو والأكاديمية الملكية - إبان عصر مملكة 
سونغ الشمالية - بمنزلة النتيجة المباشرة التي حفزت هذا all‏ 
وكانت الكتب الحكومية المطبوعة؛ مثل كتب التصحيح (تصحيح 
القراءة) - في جوانب معينة - أكثر كفاءة من الكتب المطبوعة من 
قبل المواطنين؛ مما أذى إلى تسارع نمو الصناعة. فقد نشطت 
المنظمات الحكومية المحلية ومرافق الحكومة المختلفة إلى طباعة 
الكتب» وكذلك فعلت المدارس والمؤسسات التعليمية بجميع 
مستوياتهاء كما أن الأفراد أيضاً قاموا بطباعة الكتب لغرض cil‏ 
فكان أن ظهرت المحلات المتخصصة في بيع الكتب المطبوعة. 

وأصبحت لينان Linan‏ في مقاطعة شيكيانغ في عصر مملكة 
سونغ الجنوبية (AV YVI 1 YV)‏ وكذلك شينشو Chienchou‏ في 
مقاطعة فوكين؛ مراكز للطباعة؛ حيث تم نشر جميع أشكال 
النصوص القديمة والأعمال المعاصرة في ذلك الحين. وكانت 
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الحقبة من القرن العاشر حتى القرن الثالث عشر الميلادي هي 
الحقبة الذهبية للطباعة بالقالب (الشكل (A‏ 

كانت الكتب المطبوعة في تلك الحقبة تعرف بطباعة سونغ, 
وكانت ذات قيمة عالية؛ إذ كانت هي الأقرب للنصوص الأصلية؛ OY‏ 
نصوصها - في أغلب الأحيان - كانت مأآخوذة من النسخ القديمة 
المكتوبة بخط اليد والتي خضعت لفحص دقيق. واليوم عندما نحصل 
على مخطوطات قديمة مكتوبة بخط اليد فإنها ستكون - بلا شك - 
اد قيينة تمكنا Gaal sie‏ شاقات المضور القديية esol‏ كنا 
„I 5‏ لف ا خط Leg aang sy ello‏ بواميطة ذلك geal‏ 
اليدوي الرفيع؛ على أنها قطع فنيّة رفيعة المستوى. 

وكانت القوالب المستخدمة في الطباعة مستطيلة الشكل؛ بوجه 
عام؛ بحجم أقصاه قدم صينية واحدة وست بوصات وعرض ثماني 
بوصات. وتكون الورقة أو صفحة الكتاب (الشكل (VV‏ مطبوعة على 
جانب واحد فقطء ويُسمى الفراغ المتاخم لخطوط الهامش: وجه 
القالب؛ وتكون الأسطر الفردية هي الهامش العرضي؛ والأسطر 
المزدوجة هي الهامش الطولي. أمًا الفراغ الموجود خارج الهوامش 
فهو الجزء الرئيس العلوي» وهناك الجزء السفلي؛ وتكون الخطوط 
ga Ss baal‏ على كفل pala al‏ 
الحدود . وهناك عمودان متقاربان في منتصف وجه القالب» ويمكن 
طي الورقة عند هذين العمودين المتقاربين ليشكلا صفحتين؛ ويطلق 
عليهما: قلب القالب أو الكليشيه. حيث يوضع عنوان الكتاب؛ أو 
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العنوان الجانبي للكتاب» وكذلك رقم المجلد وعدد الصفحات,. أو 
يوضع في بعض الأحيان عدد الرموز الموجودة على الورقة والأسماء 
المنقوشة. وهناك رمز موجود في الريع العلوي من الهامش في فلب 
الكليشة؛ ويُسمى: ذيل السمكة. ويوجد في بعض الأحيان رمز آخر 
في الجهة الأخرى المقابلة؛ أي في الهامش السفلي» ويمكن رسم 
خط gel‏ ودلا من دل gloat pag All‏ خر dos. pesas aña‏ 
في فلب الكليشيه يضم ذيلين للسمكة؛ ممتدين إلى الهوامش العلوية 
a, ella‏ نس الفشحة السوداء 
الصغيرةء وإذا كان سميكاً فيسمى الفتحة السوداء الكبيرة. وإذا لم 
يكن هناك خط فيسمى الفتحة البيضاء . ولا يزال الشكل الأساس 
للورقة المطبوعة والمصطلحات الفنية السابقة مستعملين بشكل كبير 
في الكتب الحديثة المطبوعة باستخدام مكائن الطباعة. 


الرسم التوضيحي 5 الب خشبى 
-١‏ وجه القالب. 


: هامش ذو سطر مفرد.‎ —Y 


35 هامش ذو سطر مزدوج.‎ —Y 
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Y‏ وجه الورقة. 
A‏ قلب الكليشيه (القالب). 
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Wi‏ الخصائص الرائعة المميزة للطباعة في سونغ الشمالية فهي 
الرموز ذات البنط الأسود بخطوط قصيرة حرّة ذات فراغات ¿ds js‏ 
ويكون قلب الكليشيه: الموجود به الفتحة البيضاء؛ منقوشاً بعدد الرموز 
الموجودة على الورقة: وكذلك عنوان الفصل ورقمه والأسماء المنقوشة, 
وفي بعض الأحيان العدد الإجمالي للكلمات؛ وفي معظم الحالات يكون 
النص Ligh’‏ بخطين مزدوجين. وقد ظهر تدريجياً في مملكة سونغ 
الجنوبية San CE‏ تبدو فيه الرموز أكثر ألقاً والمسافات بين الرموز 
آقرب» وكانت الكتب المطبوعة برموز أصغر أكبر donc‏ وقد أصبع 
استخدام الهوامش ذات السطور المفردة أكثر شيوعاًء وقد حلت الفتحة 
التدوداء مكان AAA BR‏ الخطوظ الأففية مكان ول 
vel call‏ وقد حذف عدد الكلمات واسم النحّات؛ أو أنها كانت تنحت 
بطريقة معينة عند الطباعة؛ وذلك بان تظهر الكلمات باللون الأبيض 
A ed ER da‏ 
الطابعين في مملكتي يوان (۱۳۱۸-۱۲۷۹م), ومينغ (AVLEAVIA)‏ 
حتى عصر إمبراطور مينخ: شيا شينغ Chia Ching‏ (أوائل القرن 
das ee eg‏ رمو Big AS‏ 
الشمالية والفتحة البيضاء. وتكمن أهمية الطباعة في مملكة سونغ في 
أنها أوجدت الأساس التقني لتطوير أشكال متعددة من أتماط 
الطباعة. 

وقد تزامنت. مع البدايات الأولى لظهور الطباعة بالقالب, 
طريقة نحت الرموز مع حفر الصور؛ وتقدم السوترا الماسية التي 
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قصة الكتاب الصيتي 
تعود إلى عام ۸1۸م مثالاً رائعاً على ذلك. كما A‏ الكتب الأخرى, 
مثل: سان 3 توه San Li Tu‏ وهسوان هو يو كوتو Hsuan Ho Po‏ 
Ku Tu‏ وشینغ لي بين تساو «Cheng Lei Pen Tsao‏ ا جميلة 
عن الأشياء القديمة والملابس والأوانيء وعن حياة النبات والحيوان. 
كما أن الكثير من الكتب المشهورة والقصص التي تعود إلى مملكة 
يوان كانت مزودة بالصور؛ وعلى سبيل المثال كتاب ليه نو شوان Lieh‏ 
Nu Chuan‏ (حياة النساء الفاضلات) الذي نشرته دار شين يو تانغ 
Chin Yu Tang‏ ويشبه القصّة الشعبية ذات الصور؛ في أيامنا الراهنة, 
التي تحجوي صورأ في النصف الأعلى من كل صفحة:؛ بيئما 
تحتوي على النص في النصف الأسفل؛ وتظهر تلك الصور براعة 
تلك الحرفة. 

كما احتوى كتابا: تا کوان بين تساو ‘Ta Kuan Pen Tsao‏ وبي 
يونغ بين تساو Pei Yung Pen Tsao‏ المطبوعان في العهد الذهبي 
للتارتاريين (١٠١١-١١١٠م)‏ على صور جميلة أيضاً. غير أن تلك 
الحرفة لم تصل إلى أوجها إلا عند حلول عصر مملكة مينغ؛ حيث 
بلغت حرفة النحت على الخشب ذروتهاء وكانت الأعمال الأدبية, 
مثل: الروايات؛ والمسرحيات gad‏ بالصور التي تتسم بالروعة, 
وتصل في بعض الأحيان إلى GLEN‏ وعلى سبيل المثال نجد أن 
إحدى طبعات مينغ عن كتاب سان كو ين San Kuo Yen‏ 
(رومانسيات المملكات الثلاث) يتضمن ٠٠١‏ صورة فاخرة: وقد 
طبعت دور نشرء مثل: فو شون 30¿ Fu Chun Tang‏ ووين لین كو 
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Wen Lin Ko‏ وشي شيه شاي ¿Chi Chih Chai‏ الكثير من الأساطير 
والقصائد الفناتية Ae gill‏ وتحوي تلك الأعمال صوراً كثيرة. 

وكان معظم المنحوتات أصله من هويشو Huichou‏ مقاطعة 59411« 
والتي كانت في مرحلة من المراحل مركزاً لقطع الأخشاب ونحتها. وإلى 
جانب الأعمال الأدبية هناك أعمال أخرى؛ مثل: كثب الهندسة والعمارة 
وكانت تحوي صورا وجداول وتصاميم: ومثال على ذلك فإن كتاب ينغ 
تساو فا شيه Ying Tsao Fa Shih‏ (أنماط البناء)؛ وهو من مطبوعات 
سونغ؛ وكتاب مو پو Mo Po‏ الذي ألفه فانغ يو - لو Fang Yu-Lu‏ وكتاب 
مو يوان Mo Yuan‏ الذي ألفه شينغ شونغ - Cheng Chun-fang U‏ من 
مطبوعات مينغ؛ تحتوي جميعها على صور رائعةء وهذا التقليد من 
التصوير الإيضاحي الرفيع والرائع JB‏ موجوداً حتى القرن الثامن عشر 
الميلادي (الرسم البيائني .)١١‏ 

capa ala‏ القن كالول عقر he AS La‏ رفن Legal‏ ع 
الرسوم الفنية؛ fis‏ كتاب: تو شو شي شينغ Tu Shu Chi Cheng‏ 
المطبوع في عصر كانغ هسايء والذي يضم صورأ لأشخاص وأدوات 
ومسخططات هندسية؛ وكذلك الكتابان اللذان ألفهما هسياو يون - 
Hsiao Yun-tsung argu‏ وهما كتاب: لي ساو شوان تو Li Sao Chu-‏ 
an Tu‏ وكتاب: شو شيه تونغ كاو Shou Shih Tung Kao‏ من مطبوعات 
البلاط cll]‏ عهد شين لونخ. 

وفي القرن الرابع عشر الميلادي شهدت الطباعة بالقالب 
خطوة مهمة في اتجاه تطويرهاء هي اختراع الطباعة بالألوان 
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المتعددة. Andy‏ كتاب مالاحظات حول السوترا الماسية الذي طبع في 
العام ٠4١1م‏ أقدم كتاب موجود استخدم تلك الطريقة؛ وكان 
النص مطبوعاً بالحبر الأحمر والملاحظات بالأسود . وكانت لوحة 
صدر الكتاب والزخرطة بالأحمر والأسود كذلك. 

ولا شك في أن الطباعة بالألوان المتعددة هي نوعٌ من الفنون 
المركبة؛ إذ تتطلب تلك الحرفة اليدوية دقة ¡AL‏ وكلما زاد عدد 
الألوان Jo‏ ذلك على المهارة الأساسيّة الفائقة. وقد بدأت الطباعة 
بالألوان بلونين اثنين هما: الأحمر والأسودء ومع نهاية القرن 
السادس عشر الميلادي أصبح هناك خمسة ألوان مستخدمة في 
الطباعة؛ وأصبح هناك الكثير من الطابعين المهرة المحترفين في 
هذا القن oll]‏ حقبة مملكة مينغ في عهد الإمبراطور شين 
page‏ كما أحرزت مملكة شينغ (مانشو) (7544١-١151م)‏ تقدماً 
Las‏ في هذا الميدان. 

والطباعة بالألون والقالب هي طريقة مزدوجة من الطباعة 
ونحت الخشب, وهناك مثال رائع يعكس جمال هذا الفن يتمثل في 
أعمال شيه شو شاي هوا يو «Shih Chu Chai Hua Pu‏ وهي 
مجموعة من الصور الزيتيةء وكذلك أعمال شين پو «Chien Pu‏ وهي 
#جموغة من الصو وكل sts‏ تلك الأعماق كمن de‏ 
ويظهر فيها الكثير من الألوان والأشكال المختلفة؛ كما يمكن مقابلة 
الطباعة بالألوان والقالب بالطباعة الحديثة بالألوان على نحو 
Ä * sea Veta‏ 


النمط المتحرك للطباعة 
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-١‏ اختراع النمط المتحرك 

اخترع النمط المتحرك للطباعة - مثله مثل الطباعة بالقالب - 
من قبّل الصينيينء وتدل الإثياتات المتواترة على ذلك. ولا يكاد 
بوه نبب ل2 کات فى هذا الأمر. وكما هوالحال مع 
الطباعة بالقالب نجد أوروبا قد تأثرت بالصين في ميدان الطباعة 
dabei desi‏ 

وكما 1553 فقد اخترعت الطباعة بالنمط المتحرك في 
الصين. وذلك في القرن الحادي عشر الميلادي من قبل عامل 
يدعى پاي شينغ Pi Sheng‏ ولا نعرف عن تاريخه إلا القليل؛ 
Lal‏ طريقته فقد حفظت ووصلت إلينا من طريق كتاب اسمه 
مينغ شاي ياي تان Meng Chi Pi Tan‏ (مقالات من حلم 
الإغريق) كتبه شين كوا (pd VI-1 YY) Shen Kua‏ وهو من 
علماء مملكة سونغ. وقد وصف فيه طريقة الطباعة بالنمط 
المتحرك كما يأتي: 

دخن صلصالا لزجاًء وقم بتشكيله مثل رموز رفيعة ويما 

يمائل حافة عملة نقدية صغيرة؛ ومن fad‏ تشكيل كل رمز كما 

لوكان وحدة A‏ .ثم ضع الرموزفي الناركي 

Lglads ثم قم بإعداد صفيحة حديدية‎ . loas 

بخليط من الراتينج؛ وهي مادة صمغية مستخلصة من 

شجر الصنوير والشمع ورماد الورق. بعدها قم بعمل إطار 
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حديدي بحجم النص؛ ثم ضع الإطار على اللوحة وَرَكب 
الرموز المطبوعة عليها حتى ties‏ الإطار؛ ثم ضع اللوحة 
قريباً من الناربغرض تسخينهاء وعندما يذوب الشمع خذ 
لوحا bie Lect‏ وقم بحا اللوحة بلطف على السطح» 
ويذلك يكون وجه الرموز المطبوعة متساوياً عندها تؤخن 
اللوحة بعيداً لكي تبرد؛ وتكون الرموز الصلصالية قد ثبتت 
على اللوحة؛ وأصبحت جاهزة للطباعة. وعند استخدام 
لوحتين بالتناوب تكون الأولى جاهزة ومركباً عليها الرموزء 
والأخرى تكون مطبوعة:؛ وبذلك يكون معدل الطباعة أسرع. 
وإذا تطلب الأمر وجود أي رمز لم يتم تشكيله مسبقاً فيمكن 
نحته وتركيبه في الحالء وعند إتمام الطباعة يعاد تسخين 
Ani!‏ ويتم إنزال الرموز الصلصالية المطبوعة لعملية 
طباعة آخری». 
تلك كانت الطريقة الأقدم للطباعة بالنمط المتحرك؛ وتبدو - 
ha‏ بطريقة الطباعة بالنمط المتحرك الحديثة في أيامنا هذه 
- بداتية وتفتقر إلى البراعةء لكن الأسس التحتية للسبك Cao)‏ 
الحروف) والتنضيد والطباعة كانت موجودة مسيقاً؛ وكانت التقنية 
فقط هي ما يحتاج إلى تطوير. 
وعلى كل حال» فلم يمكن توظيف الطباعة المتحركة على نطاق 
واسع في الصين بعد اختراعها مباشرة, إذ كانت الطباعة بالقالب 
- في ذلك الحين - لاتزال مهيمنة؛ وذلك لأن الطباعة المتحركة 
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تستغرق وقتاً أطول في التنضيد» وكانت مناسبة - فقط - في 
حالة الرغبة في طباعة نسخ بأعداد ضخمة. 

ويقول شين كوا Shen Kua‏ في معرض مدحه لتلك الطريقة: 
«إذا أراد شخص أن يطبع نسخة أو نسختين فقطء فإنه ليس من 
السهل ولا المناسب استخدام الطباعة المتحركة؛ إذ إنها مناسبة - 
فقط - لطباعة مئات أو آلاف النسخ, كونها سريعة على هذا 
النحو بشكل مذهل». 

وكانت القراءة في المجتمع الإقطاعي من الامتيازات التي 
يتمتع بها القليلون: وكان الطلب على كتاب معين في فترة من 
الفترات محدوداً تقريباًء وكان انتشاره «Llao‏ وضي حال طباعة 
آلاف النسخ» فستمر السنون قبل أن تباع تلك النسخ: وبذا لن 
تكون ذات مردود افتصادي» ولا يوجد ناشر يرغب في القيام 
بذلك. كما لن يكون من المناسب اقتصادياً - وعلى نحو مساو - لو 
تم طباعة عدد محدودء إذ يتطلب الأمر إعادة تنضيد الرموز 
لغرض الطباعة كلما نفدت الكمية. 

ولا توجد تلك المشكلات مع الطباعة بالقالبء إذ يمكن 
الاحتفاظ بالقالب (الكليشيه) بصورة دائمة؛ مما يعني إنتاج Al‏ 
كميات مطلوبة حسب delet!‏ كما لا توجد مخزونات متراكمة ولا 
مشكلات في إعادة تنضيد الرموز؛ لذا fin a‏ أغلب الناشرين 
الطباعة بالقالب. ولأن الذين يقرأون من العامّة قليلون؛ فقد كان 
استخدام الطباعة المتحركة - من ثم - محدوداً. 
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-Y‏ تطورالطباعة بالتمط المتحرك: 

على الرغم من أن الطباعة بالنمط المتحرك لم تكن 
مستخدمة على نطاق واسع كما هي الطباعة بالقالبء إلا أنها 
شهدت نمواً وتطوراً مع مرور الوقت؛ ويقال: إن الكثير من الكتب 
طبع بالنمط المتحرك خلال حقبة مملكة سونغ؛ ولم تكن هناك 
طريقة أخرى تم توظيفها في هذا المجال غير تلك التي استخدمها 
پاي شينغ «Pi Sheng‏ ويمكن التوصل إليها من خلال السجلات. 

وقد تم تحقيق بعض التقدم في فن الطباعة بالنمط المتحرك 
ll‏ حقبة مملكة يوان: وقد استخدم القصدير تعمل النمط 
المعدني. لكن أداءه لم يكن بالشكل المطلوبء إذ إن القصدير لا 
يمتص الحبر مما جعل استخدامه غير عملي» ولا يوجد أدنى شك 
في حقيقة استخدام النمط المعدني في الصين في القرن الميلادي 
الثالث عشر. وقد أوجد وانغ شين Wang Chen‏ النمط الخشبي 
في عهد مملكة يوان: وكان ذلك تطوراً عظيماً. وطريقته على 
النحو الآتي: 

«يتم نقش الرموز على القالب الخشبيء ثم يُقطع النقش 

بمنشار خشبي خاص ذي أسنان صغيرة بحيث يشكل كل رمز 

قطعة منفصلة؛ ثم يتم تشذيب تلك القطع المنفصلة بسكين 

من جوانبها الأريع؛ وتوازن جميع تلك القطع وتفحص للتأكد 

من Lai‏ جميعها بنفس الحجم والطول. وعند التنضيد 

توضع الرموز على أعمدة ويتم ضغط شرائح من الخيزران 
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فيما بينهاء وعند تركيب الرموزكلها على القالب يتم ملء 

الفراغات بسدادات خشبية. وبذلك يثبت الرمز بشكل تام دون 

أن يتحركه ثم يصب الحبر على الوجه وتبدأ عملية 

الطباعة». 

وقد وصف وانغ شين المقاس ال معياري للنمط المتحرك لأغلب 
الرموز الشائعة التي تصنع بأعداد كبيرة؛ كما أوجد وسيلة لنمط 
التنضيد تجعل من عملية الانتقاء وجمع الحروف خطوة ¿Seal‏ 
وتلك الوسيلة تتمثل في طاولة كبيرة دوّارة مصنوعة من الخشب 
الخفيف قطرها حوالي سبع أقدام صينية: وذات محور طوله 
ثلاث أقدام قد ركب فوق حفرة مركزية على قاعدة خشبية 
ضحمة معززة بدعامات خشبية. ويوجد على الطاولة إطار 
دائري من الخيزران تحفظ فيه الرموز. وتلك الطاولة مقسّمة 
إلى عدة حجيرات ~ حسبما ذكر كتاب (السجع) - ويتم ترقيم 
الرموز طبقاً للقصائد المسجوعة وتوضع في الحجيرات 
المناسبة, وتوضع الرموز الشائعة في طاوئة أخرى من الحجم 
نفسه؛ بحيث يكون هناك أكشر من ٠٠,٠٠١‏ رمز على الطاولتين, 
ويجلس بينها شخص يقوم بتدويرهما؛ إما لليمين وإما لليسار؛ 
لعمل الطباعة المرغوب فيها. ويقوم شخص آخر بحمل القائمة 
التي تحتوي على القصيدة؛ ويصيح بالرقم في إشارة إلى 
الرمز المطلوب (الشكل التوضيحي (VV‏ ويقوم الشخص الأول 
. بأخن الرمز من الحجيرات التي توجد فيها رموز القصيدة 
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ويضعة مباشرة في الإطار. 


QUIZA IN 2 
SS 

Fier le y 
MAA 


الرسم التوضيحي VV‏ نمط التنضيد في الطاولات الدوارة 


بعد ذلك تأتي العملية التاليةء التي كان يُستخدم فيها قالب 
ا و ضاف BE ALTEN ES OA A‏ 
على ثلاثة جوانب من جوانبه الأربعة؛ بحيث يُترك جانب واحد 
مفتوحاً حتى يتم ملء lb Yl‏ ثم يُجعل لذلك الجانب حرف أيضاً 
ويريط بإحكام بسدّادات خشبيةء ويجب أن تكون الرموز داخل 
الأعمدة متساوية تماماًء ولهذا الغرض كانت تستخدم شظايا 
ol‏ فن plead ques‏ وإذا لم يقف الرمز بشكل shade‏ 
DE‏ في القناة يتم تثبيته بسدادات الخيزران التي تدخل ‚aule‏ 
ولا تبدأ عملية الطباعة حتى يصبح النمط متساوياً بشكل كامل 
«bla‏ + 

كان ذلك هو إسهام وانغ شين الجديد في مجال الطباعة 
بالنمط المتحرك» وقد تم تجريب طريقته تلك في مطبوعات 
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سجلات مقاطعة شينغ تيه Chingteh‏ وبدت نتائجها جديرة 
بالشاء. 

واليوم نجد الطباعة باستخدام التنضيد اليدوي هي ذاتها - 
في الأساس - كما وصفها وانغ شين. 

وامتدت الطباعة بالنمط المتحرك على نطاق شاسع إبان حكم 
مملكة dire‏ وكان النمط في بعض الأحيان مصنوعاً من الخشب 
وأحياناً من النحاس (الشكل :.)٠١‏ وأشهر بيوتات الطباعة كانت: كيوي 
پو کوان Kwei Po kuan‏ وهوي 595 كوان Hui Tung Kuan‏ ولان 
هسويه تانخ Lan Hsueh Tang‏ من ووسيه Wusih‏ (بمقاطعة GLS‏ 
«(gus‏ وجميعها كانت تستخدم النحاس. ولسوء الحظ لم Sia‏ 
طريقتهم: ولا توجد سبيل لمعرفة كيفية تطويرهم تلك التقنية. 
وكانت الطباعة بالنمط الخشبي المتحرك مستخدمة في yal‏ 
السابع عشر الميلادي في طباعة تاي باو «Ti Pao‏ وهي مجلة 
رسمية في بلاط مملكة مينخ. | 

وكان التمط النحاسي المتحرك مستخدماً في عهد الإمبراطور 
ails‏ هساي Kang Hsi‏ إمبراطور مانشو (القرن السابع عشر 
الميلادي) في طباعة كو شين تو شو شاي شينغ Ku Chin Tu Shu‏ 
Chi Cheng‏ أي: «مختارات من الكتب القديمة والحديثة» لكن تلك 
الطريقة أيضاً لم تعرف تفاصيلها كذلك. وشهد العصر التالي 
للإمبراطور شين لونغ Chien Lung‏ (القرن الثامن عشر الميلادي) 
استخدام خشب النخل لعمل النمط الذي كان يستخدم في طباعة 
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الكتب النادرة التي ET‏ من يونغ 93 تا تين Yung Lo Ta Tien‏ 
(دائرة معارف يونغ (gf‏ وكانت تلك الكتب تسمي «الطبعات 
sea‏ 

وكانت تلك الصنعة برمّتها تحت رعاية شن شين Chin Chien‏ 
الذي ألف a Liss‏ شو شين بان شينغ شيه Chu Chen Pan‏ 
Cheng Shih‏ شرح فيه الطريقة بتفاصيل دقيقة. وقد استخدم شن 
شين بدلاً من الطاولات الزوارة عشرة صناديق خشبية كل واحد 
منها يحتوي على ثمانية إلى عشرة أدراج مقسئمة إلى عشرات من 
¿ica m!‏ 

وكان النمط الخشبي يُحفظ في الحجيرات Lage‏ للقوافي 
الشعرية؛ ويتولى انان من الرجال مهمة تنضيده» ويتولى أربعة 
آخرون النمط الخاص بأربع من القوافي. ويقوم المنضدون بقراءة 
المخطوطة: ويطلبون الرموز من الأشخاص المسؤولين عن القافية؛ 
الذين يخرجونها بدورهم ويسامونها إليهم ليقوموا بالتنضيد. 

ويقول شن شين: «من السهل أن تقوم يعملية التدقيق 
والتنضيد بسرعة»: وقد استخدم تلك الطريقة لطباعة مئات من 
الكتب بأنواعها المعروطة في وو يبغ تین شو شين پان تسونغ شو 
«Wu Ying Tien Chu Chen Pan Tsung Shu‏ والمعروف أن وو ینغ 
تين هي إحدى الصالات في القصر الإمبراطوري؛ وكانت تستخدم 
Lele Lass‏ للطباعة في بلاط مانشو. | 
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كما كان النمط الخشبي المتحرك مستخدماً خارج البلاط إِبّان 
حكم مملكة شينغ وعندما جاء النظير الفربي لهذا الفن إلى 
الشرق في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي طوّر الطابعون 
الصينيون طريةتهم القديمة مستخدمين النمط الرصاصي بدلا 
من الخشبيء ويذلك ولدت الطباعة الصينية الحديثة. 

Y‏ انتشارالطباعة بالنمط المتحرك؛ 

انتشر الأسلوب الصيني في الطباعة بالنمط المتحرك أولاً إلى 
كورياء حيث تم إقرار النمط النحاسي في الطباعة في القرن 
الخامس عشر الميلادي» وقد أدخلت التحسيتات الفنية عليه من 
قبل الأجيال المتعاقبة. vagally‏ ولجميع محبي الكتب. لا تزال الكتب 
الكورية القديمة المطبوعة بالنمط النحاسي المتحرك تشكل مواد 
ذات فيمة عالية. 

وتعلم اليابانيون فن الطباعة بالنمط المتحرك من الكوريين: وقد 
طبع الكتاب الأول كو وين هسياو شينغ Ku Wen Hsiao Ching‏ عام 
7 ١م‏ بالنمط المتحرك في محاكاة للنمط النحاسي الكوري. 

وفي أوروبا يُقال إن الطباعة بالنمط المتحرك اختّرعت من 
قبل AUN‏ غوتينبرغ Gutenberg‏ قرابة عام 05١‏ ١م؛‏ وقد منحه 
العلماء الأوروبيون والأمريكيون فضل السبق في هذا الإنجاز. 
ولكن - حسب Lisle‏ - فقد كان بين الصين وأوروبا اتصالات 
مستمرة من طريق الشرق الأوسط في القرنين الثاني عشر 
الات pte‏ الاين aby‏ جاب Ayo po sal‏ 
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الطباعة بالقالب» مما يعني أن الطباعة بالقالب في الشرق 
الأوسط جاءت من الصين. 

ويُثبت حقيقة توظيف الطباعة الصينية في بلاد فارس في 
أوائل القرن الثالث عشر الميلادي أن المنغوليين الذين حكموا بلاد 
فارس أصدروا عملة نقدية ورقية تتميز بوجود حروف صينية 
وعريية عليهاء كما كان يوجد على الختم الإمبراطوري لحكام 
فارس رموز صينية. وفي نهاية القرن الثالث عشر الميلادي ذكر 
رشيد الدين؛ رئيس وزراء ضارس في كتابه «الشاريخ العالمي 
العظيم». الطباعة الصينية بالقالب: وقال في سياق حديثه: 

«رغب الصينيون في نشر الكتب القديمةء وكانوا يطلبون من 

الخطاطينء عندما يختارون LOS‏ قديمة للطباعة؛ أن يقوموا 

بنسخ الكتب الأصلية على قوالب خشبية؛ وبعد فحص النص 

بدقة يتم قطع القوالب من قبل نحّاتين مهرة ثم 37 

القوالب وترتب حسب النص. وتحتفظ السلطات بتلك الكتب 

المطبوعة؛ ويتقدم الناس بطلباتهم للاطلاع عليهاء. 

وبطبيعة الحال فإن كتاب رشيد هذا قرىئ على نطاق واس 
ومن غير المقبول أن يكون الأوروبيون قد عجزوا عن استقاء 
المعلومة منه فيما يتعلق بالطباعة الصينية بالقالب» لذاء ودون 
أدنى شكء فإن الطباعة بالنمط الخشبي لم تظهر إلا في القرن 
الرابع عشر الميلاديء Lal‏ الطباعة بالنمط المتحرك فقد كان 
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شعب ال ويغور Uighur‏ في سينكيانغ يستخدم تلك الطريقة 
لطباعة الكتب بلغته في أوائل القرن الرابع عشر الميلادي. وأمًا 
بلدان الشرق الأوسط كله - على ua‏ سواء - فقد تعلمت 
الطباعة بالنمط المتحرك من الويغوريين. ومن الطبيعي أن يكون 
المسافرون والتجار الأوروبيون. الذين كانوا ينشطون في تلك 
الأيام في الشرق الأوسطء. قد أخذوا معهم طريقة الطباعة تلك 
إلى بلدانهم» وهي نقطة أشار إليها كارتر في كتابه «اختراع 
الطباعة في الصين وانتشارها (Pye‏ 

وخلال حقبة مملكة يوان. عندما كانت الاتصالات بين الصين 
وأوروبا قائمة ومستمرة, انتقلت أشياء كثيرة من الصين إلى 
أوروباء ومن المرجح بقوة أن تكون الطباعة الصينية بالنمط 
المتحرك - بوصفها أحد أهم المخترعات - قد وجدت طريقها إلى 
أوروبا في ذلك الوقت؛ ويبدو فعلياً أن غوتينبرغ لم يفعل Lit‏ 
سوى تطبيق المبدأ الصيني على الحروف الهجائية ASU‏ مع 
القيام ببعض التحسينات التقنية. 

وكانت أوروبا حينها في مرحلة حاسمة للانت قال من 
الإقطاعية إلى الرأسمالية؛ وذلك في مستهل عصر النهضة الذي 
نتج منه ظهور العلوم الطبيعية والاختراعات التقنية؛ مما جعل 


)*( توماس فرانسيس كارتر: اختراع الطباعة في الصين وانتشارها غربا. 
مطابع جامعة كولوميياء نيويورك؛ ۱۹۲۰م. 
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الطيقة البورجوازية AGL‏ تلح في مطالبها ياقتناء الكتب 
ورغبتها هي الاطلاع على المعرفقة؛ وهذا بدوره أعطى dads‏ باتجاه 
تطوير الطباعة بالنمط المتتحرك. حتى وصلت تلك الصناعة إلى 


عشر والسابع عشر ال ميلاديين. 
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-١‏ شكل الكتاب المجلد: 

مع اختراع الطباعة بالقالب لحق شكل الكتاب تفيير dT‏ 
فقد Jo‏ الكتاب المجلد محل اللفافة؛ وظل هذا الشكل الأساس 
للكتاب منن ذلك الحين. ولكن الكتب لم تأخذ شكلها الحالي بين 
يوم ¿lo‏ فقد كان أقدم كتاب مطبوع وهو السوترا الماسية - PATA‏ 
في شكل ABLE‏ وقد استغرق تغيير شكل الكتاب من اللفافة إلى 
الكتاب المجلد مئات السنين. 

في المرحلة الأولى من الطباعة بالقالب كانت الأوراق تلصق 
Lae‏ لتشكل لفافة (أقدم ورقة مطبوعة لم يكن بها هوامش من 
اليمين واليسار). بعد ذلك ولصعوية التعامل مع مجموعة الأوراق, 
Ts‏ شكل اللفافة مكانة؛ وكذلك جمع الأوراق بطريقة الدّوامة. 
ولكن. كان من السهل أن يحدث كسر للكتب المجموعة بطريقة 
الدوامة عند نشرها أو طيهاء وقد فكر شخص ما في نهاية القرن 
العاشر الميلادي في طريقة جديدة يتم فيها لصق الشرائح أو 
الأوراق جهة اليمين. وبذلك لا تتبعثر الأوراق حتى لو انكسرت. 
وبما أن الطباعة كانت على وجه واحجد من الورقة؛ فإن الجانب 
غير المطبوع يظهر عندما تنكسر الورقة؛ لذلك تم التوصل إلى 
وسيلة جديدة هي: «التجليد بطريقة الفراشة» بحيث يتم طي 
الأوراق من منتصف الجهتين المطبوعتين لنفس الورقة «وجهاً 


Ay 


قصة „bsy‏ الصيد لصيني 


لوجه» بينما توضع الصفحات غير المطبوعة «ظهراً لظهر» 
اا إت مهات الأزراق Zul clay «LI!‏ القطرطة AS‏ 
عند حدّ طي الأوراق بالغطاء الخارجي الذي يجلد LEN‏ وعند 
فتح الكتاب للقراءة تظهر الورقة كلها التي تتضمن النص؛ بينما 
تبقى ملتصقة بالمركز في الخلف مثل الفراشة بأجنحتها المفرودة, 
sl Bg‏ اول سكل لتسرده alla gal le LL all‏ كن 


(الرسمين التوضيحيين ۸ء (YA‏ 


الرسم التوضيحي 18: التغليف بطريقة الفراشة: 

-١‏ قلب الكتاب. 

' فم الكتاب.‎ Y 

Y‏ جذر الكتاب. 

ولكون التغليف بطريقة الفراشة سميكاً وصلباًء كان يُستخدم 
له الورق المقوى كغطائين أمامي وخلفي؛ وفي بعض الأحيان يتم 
استخدام القماش أو القماش المطرز مع الورق المقوى بشكل يشابه 
- إلى un‏ ما - التغليف الحديث باستخدام القماش: ويسمى 


AA 


قصة الكتاب الصيني 


الجزء الملصق من الأوراق بالغلاف: «خلفية الكتاب». ويسمى 
الجزء غير الملصق أو 51 «فم الكتاب». ويسمى الجزء العلوي: 
درأس الكتاب». والجزء السفلي: «جذر الكتاب». وعند وضع تلك 
الكتب على الرف فإنها توضع على الفم وتجعل جهتها الخلفية 
للأعلى. وهناك عيب واحد في طريقة التفليف هذه وهي أنه بعد 
الانتهاء من قراءة صفحة واحدة (من الجهة المعاكسة لورقتين) 
يجب على القارئ أن Gl‏ صفحتين فارغتين لأجل الوصول إلى 
الصفحتين التاليتين المطبوعتينء وكان تطوير هذا الجانب ضرورة 
a‏ وإذا ما طويت الميشحات من الشف فان se Spa iV‏ 
من الخارج؛ وإذا تم لصق الهوامش من الخلف يمكن للقارئ أن 
يقرأ دونما حدوث انقطاع. وقد ظهرت طريقة جديدة عرفت 
بطريقة «التغليف الخلفي» متخطية مواطن النقص كلها في 
plea Sty la a‏ خو Beale‏ | 


الرسم التوضيحي 4 التغليف الخلفي: 
-١‏ ظهر الكتاب. —Y‏ جذر الكتاب. 
—Y‏ فم الكتاب. 


44 


قصة الكتاب الصيني 


وكانت طريقة التغليف الخلفي أقرب إلى تغليف الورق في 
أيامنا هذه (انظر الرسم (YA‏ 

وف الببداية كانت الكدب المجلدة بالوزق al‏ توضع Bg‏ 
الرضوف بالطريقة نفسها التي توضع بها الكتب المجلدة بطريقة 
الفراشة:. ولكن «فم الكتاب» الذي هو قلب النصء. كان يحتف 
بالرفوف مما يؤدي إلى تلفه بسرعةء ولتحاشي ذلك وضعت الكتب 
بشكل مسطح على الرف. ولم يدم استخدام الغلافات الصلبة 
طويلاء إذ حلت مكانها الأغلفة الرقيقة. 

وكلتا الطريقتين تتطلب الكثير من أعمال اللصق التي تستفرق 
الكثير من الوقت: لذلك 56 التحسينات على طريقة التغليف بالورق 
egal‏ مع مرور الوقت. 

Lal‏ الهوامش في هذا النوع من التغليف فقد تميّزت بالاتساع. 
Lg dl ¿9‏ الى al pi‏ متها الآن.وهناك قوب 
صغيرة على امتداد تلك الهوامش يوجد بها «خيط» يمد عبر تلك 
الحفر أو الثقوب ويربط بهاء وبذلك لا تنتثر الأوراق. ويتم بعدها 
تغليف الكتاب بحيث يبدو كأنه حزمة واحدة كما يكون الخيط 
tea’‏ تماماً. ولقد ظلت تلك الطريقة هي الشائعة إبان عهد 
مملكتي يوان ومينخ. 

في منتصف عهد مملكة مينغ ظهرت طريقة جديدة للتغليف 
هي «التثبيت بالخياطة»: ويبدو أن هذه الطريقة كانت مستخدمة 
في وقت مبكر جدأء ويقال إن بعض النسخ المخطوطة باليد 


yes 


قصة الكتاب الصيني 


التي تم اكتشافها في تونهوانغ كانت مثبتة بطريقة الخياطة. 
1< 2 كلك الطريقة القديمة ليشت aa Lal Abg‏ 

وقد استخدمت تلك الطريقة أولاً خلال حقبة مملكة مينغ في 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين» وكانت طريقة 
التغليف تتم باستخدام ورفة واحدة توضع في ظهر الكتاب. ويتم 
ترتيب الأوراق بعناية تامة بحيث يكون قلب النص والهوامش 
السفلية مرتبة على التوالي. 

ويوضع غطاء في الوجه وآخر في El bol‏ الجوانب الثلاثة 
فيما عدا الفم (أي: قلب النص) فيتم تشذبيهاء وتكون الثقوب - 
وعادة ما يكون عددها أربعة وأحياناً ستة أو ثمائية حسب حجم 
الكتاب - موجودة على طول الهامش من أجل إتمام عملية الخياطة 
من خلالها؛ مما يؤدي إلى ربط الكتاب. Lat‏ الكتب ذات الأحجام 
الاستثنائية فتكون مربوطة عبر الزوايا بقماش مطرّز gil‏ حدوث 
تلف نتيجة الاحتكاك؛ وعند إعادة ربط كتاب قديم يتم إدخال ورقة 
جديدة بين كل صفحتين من كل ورقة؛ وقد بقيت الكتب المريوطة 
بطريقة الخياطة هي الشكل السائد منذ القرن الرابع عشر الميلادي 
حتى اليوم (الرسم التوضيحي (YS‏ | 

وتكون الأمور أكثر صعوبة في المكتبات. حيث تستخدم الكتب 
بصورة متكررة؛ وبناءً عليه يتم وضع الكتب المثبتة بالخياطة في 
علب من ورق الكرتون, وأحياناً Call‏ بقماش. وبذلك يمكن أن 
تصمد في وضع أفقي على الرف. ولقد أصبحت تلك العلب» أو 


١١ 


قصة الكتاب الصيتي 


الشكل التوضيحي: :٠١‏ التثبيت بالخياطة: 
-١‏ رأسس الكتاب. 
—Y‏ جذر الكتاب. 
Y‏ فم الكتاب. 
؛- ظهر الكتاب (الكعب). 
0 ثقوب دخول الإبرة لغرض الحياطة. 
1- حيز العنوان. 


الشكل التوضيحي» :7١‏ التثبيت بالخياطة: . 

الصناديق. هي الشكل الجديد للكتب القديمة المغلفة بالقماش. 

ويُفترض سلفاً أن يكون اختراع هذا الشكل من الكتب قد سبق 
اختراع الطباعة بالقالب. 

ولم يقدم اختراع الطباعة بالنمط المتحرك أي تغيير على 

الإطلاق في شكل الكتاب وطريقة الربطء فقد بقيت على حالها 


۲ 


قصة الكتاب الصيني 


كما هو الحال مع الكتب المطبوعة بالقالب. 

وبظهور الكتاب المجلد بدأت محتويات الكتاب تأخذ ترتيباً 
محدداً؛ وهو الجاتب الذي تطور بشكل واسع من الكتب القديمة. 
وهذا الترتيب - في الحقيقة - تلته التطورات الكبيرة التي نجدها 
في الكتب في وقتنا الراهن؛ على الرغم من اختلاف المصطلحات 
الستخدمة بين الماضي والحاضر. ويتضح في الكتب الحديثة 
وجود ورقة في الغلاف الخارجي أكثر سماكة من الورق المستخدم 
داخل الكتاب» وهي ما يُسمئ «الغلاف»» وكان نظيرها في الكتب 
القديمة يسمى «لياس الكتاب». ويأتي بعد BAN‏ الأمامي ورقة 
فارغة؛ هي «الورقة المرفرفة» في الكتاب الحديثء وقد تطوّرت من 
الشريحتين «الإضافيتين» في كتب الخيزران. وكانت «صفحة 
العنوان» الحديثة تسمى - فيما مضى - «الغطاء الداخلي»: وبعد 
ذلك يأتي الفهرس والمحتويات والنص الأساس, thy il‏ بالملحق 
والغلاف الخلفي؛ وهو الترتيب نفسه في الكتاب الحديث كما هو 
الحال في الكتاب القديم. 

-١‏ الكتب بعد اختراع الطباعة: 

شجع نمو الإنتاج في عالم الكتب» بعد اختراع الطباعة: 
العلماءً لتأليف المزيد من الكتب ¿Ly‏ ومنذ عصر مملكة تانع 
وما تلاهاء أصبح اقتناء الكتب بصورة خاصة صيحة جديدة. 
des‏ أي She‏ وبما أن الحصول على الكتب المكتوبة بخط اليد 
كان غير متيسرء فإن نخبة فليلة من الناس هم من كان في 


۳ 


قصة الكتاب الصيني 


مقدورهم اقتناء أكثر من عشرة آلاف كتاب. وبحلول عصر مملكة 
سونخ بدأ انتشار الكتب المطبوعة يتوسع وتزداد أعداده» وقد مول 
محبو الكتاب الطباعة لأجل ترويجه؛ وافتتح الكثير من محلات 
بيع الكتب؛ وكان أشهرها تشينغ شاي يو Chin Chi Pu‏ (مكتبة 
سوترا ¿(Sutra‏ التي كانت تديرها عائلة تشين Chen‏ في لينان Li-‏ 
(Chekiang ¿31,54 ) nan‏ وكذلك شين يو 36¿ Chin Yu Tang‏ 
التي كانت تديرها عائلة يو Yu‏ في شين Chien Yang ¿Lo‏ 
(ضوكين «(Fukien‏ وقد ازدهرت الأخيرة في بدايات عصر مملكة 
مينغ (اوائل القرن الخامس عشر الميلادي). وقد bib‏ أنواعاً 
مختلفة من الكتب. خصوصاً الأعمال الأدبية. وكذلك التصص 
الشعبيّة التي يرويها العامّة: وكتب المعلومات؛ مما جعل الكتب 
ميسورة ومتوافرة لدى مختلف الطبقات القاركة. 

وفي أوائل عصر مملكة سونغ ازداد اقتناء الكتب حتى 
أصبح امتلاك ما يزيد على ثلاثين آلف كتاب ليس Les‏ من 
القول وغير مستغرب» وقد وصلت إلينا بعض الفهارس 
(الكاتالوجات) لترشدنا في الأبحاث الأدبية عن ذلك العصر 
وقد زخرت المكتبة الإمبراطورية - أيضاً - بأعداد من الكتب 
بلغت أربعة وسبعين ألف كتاب» وكان التعامل مع الكتب في ذلك 
الزمن يجري بمنتهى العناية. 

وقد قال رئيس الوزراء شزيما كونغ Szema Kuang‏ لابنه 
بعظه: 


قصة الكتاب الصيني 


«قبل قراءة الكتابء أقوم Sol‏ بمسح الطاولة: وأضع غطاء 
نظيفا عليهاء ثم أجلس el ALT‏ وإذا أردت أن أقرأ في أشناء 
المشي أضع الكتاب على لوح مربع كي لا تصل رطوبة يدي إليه 
فتلوثه. وعندما أقلب domi‏ أرفعها بهدوء بإبهامي وأقلبها 
ببطء باستخدام السبابة: ولكن أنت لديك تلك العادة السيئة 
وهي الخريشة على الصفحة بأظفارك» فكيف تسلم من 
واستمر ازدهار طباعة الكتب واقتناؤها؛ طقد كان الكثير من 
المكتبات الخاصة في عصر شينغ يعج بمئات الآلاف من الكتب؛ 
من بينها الكتب المطبوعة بالقالب الموروثة عن مملكتي سونغ 
ويان» ويمكن - في الغالب - تقصي تاريخ تلك الكتب؛ وكيف 
انتقلت من عائلة إلى أخرى؟ واليوم أسهم عدد ضحم من الكتب 
المملوكةء بصفة خاصة أو المشتراة في إنشاء المكتبات التابعة 
للدولة ولاسيما مكتبة بكين ومكتبة نانكنغ وأصبحت ملكا 
٠‏ وقد شجع انتشار الكتب بصورة أوسع بعد اختراع الطباعة 
المزيد من الكثاب على التأليف» وتظهر كتب الفهارس من مختلف 
الممالك أن أعداد الكثاب قد تنامت: واضطردت أعمالهم في كل 
جيل وطبع المؤيل:والكوين.فن كلك glg Lay ti ely Jae‏ نكن 
الكتب مطبوعة بلغة «هان» فحسب. بل أيضاً باللفة المنغولية 
وبلغة التبت. 


قصة الكتاب الصيني 


وقد تذكر بعض الأعمال الشهيرة بحضرة الإمبراطورات 
الذين كانوا يعدون تلك الأعمال كالفاكهة التي يقوم بجنيها العلماء 
Et‏ الاستشهاد بأمثة على ذلك الاهتمام من مملكة سونغ 
الشمائية في أعمال مثل: تاي بينغ يو لان Tai Ping Yu lan‏ 
وتسي فو يوان كوي «Tse Fu Yuan Kuei‏ ووين يوان ينغ هوا Wen‏ 
Yuan Ying Hua‏ وكل عمل من تلك الأعمال يتضمن آلف مجلد 
(شوان). وتلك الأعمال كانت تحتوي على سجلات نادرة مأخوذة 
من لفافات قديمة غير مطبوعة؛ لكنها مفقودة الآن: وهي تقدم 
مادة 2448 لدراسة الثقافة القديمة؛ putada‏ موسوعة يونغ لو 
y a VANA‏ توا كمي دمل ديا taa‏ 
مينغ يونغ Yung Lo y‏ أوائل القرن الخامس Us Al „ur‏ 
call ay‏ من ١١,516‏ مجلداًء وكانت هي الموسوعة الأكبر منذ 
العصور القديمةء كما كانت ذات قيمة عالية لأقصى الحدود؛ إذ 
احتوت على مواد غنية عوضت فقدان نصوصها الأصليةء كما 
اشتملت كذلك على كتب مختصة بالأدب الشعبي. 

وهناك مجموعتان فقط من النضوص المكتوبة بخط ull‏ تعدّان 
من النصوص المطبوعة بالقالب بشكل أكيد . إحداهما تلفت من جراء 
الحريق؛ والأخرى - وهي غير كاملة - احتفظت بها أكاديمية هائلين 
إبان عصر مملكة «¿eds‏ 

وفي عام ١٠15م‏ عندما احتلت القوات المشتركة من القوى 


قصة الكتاب الصينى 


الإمبراطورية الثماني بكين؛ قام المخربون بإحراق وسلب الأعمال 
التي لا judd‏ بشمنء وقد سلمت ثمانية مجلدات فقط من تلك 
الهجمات. وهي OV‏ موجودة بمكتبة بكين. 

LEI‏ الأحد عشر مجلداً التي استولت عليها القوات 
Ve |‏ كن | ك إلى لننغرادء ثم أعادتها الحكومة 
السوفيتية إلى الصين ale‏ ١150م,‏ كما أعادت حكومة جمهورية 
ألمانيا الديمقراطية ثلاثة المجلدات التي سلبتها القوات الألمانية 
إلى الصين عام 1500م: وتلك النسخ المستعادة موجودة الآن 

ويعد تحريات مكتبية أخذت المكتبة على عاتقها تقصي وشراء 
عدد من المجلدات. وحتى الوقت الحاضر (YAA)‏ يوجد على 
أرفف المكتبة مائتا مجلد من تلك الموسوعة:, AT‏ المجلدات التي 
استولى عليها البريطانيون والأمريكيون واليابانيون فلا تزال في 
لندن وواشنطن وطوكيو. 

وقد EN‏ الكتب ag‏ بأعداد ضخمة خلال عصر إمبراطور 
مانشو Manchu‏ كانغ هساي pi YY-V VW) Kang Hsi‏ وعصر 
الإمبراطور شين لونغ Chien Lung‏ (1/71١-11750م).‏ ومعظم تلك 
الكتب مثل: قاموس كانغ هساي :Kang Hsi‏ بي وين يون فو Pei Wen‏ 
‘(Yun Fu‏ ويوان شين لي هان Yuan Chien Lei Han‏ وشوان تانغ 
شيه “aî Chuan Tang Shih‏ مراجع مهمة في دراسة الأدب 


2 ل 
القديم. كما تعد موسوعة كو شين تو شو شاي شينغ Ku Chin Tu‏ 


YY 
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Shu Chi Cheng‏ التي تحتوي على مائة مليون رمز تعج بها عشرة 
آلاف لفافة (شوان). واحدة من أضخم الموسوعات في العالم؛ وهي 
توضّح بجلاء الفروع المختلفة للمعرفة وتصنفها وتقسّمها إلى 
أقسام؛ وتقدم أمثلة غزيرة وتعليقات وملاحظات. وتعد طباعة تلك 
الموسوعة بنمط النحاس المتحرك Bun‏ فريداً ولافتأ في تاريخ 
الطباعة الصينية. 

وقد al‏ كتاب زي كو شوان شو Sze Ku Chuan Shu‏ (مكتبة 
شين لونغ الإمبراطورية) خلال عصر إمبراطور مانشو شين Os)‏ 
وكان عملا عملاقاً احتوى على 51.٠٠١‏ مجلد؛ تحتوي على 
Y, £0Y‏ نوعاً من الكتب مقسّمة إلى أربعة مصنفات؛ هي: الأعمال 
الكلاسيكية: والتاريخية: والفلسفية؛ والأعمال المكتبية. ولم يكن 
هذا الكتاب - على ضخامته - مطبوعاًء وتم نسخ سبع مجموعات 
باليد بقيت منها أربع. 


الكتب الحديثة 


قصة الكتاب الصيني 


-١‏ النشرالحديث: 
انتشر الورق والطباعة - وهما اختراعان حضاريان يعودان 
إلى الشعب الصيني - بشكل سريع شرقاً عبر كوريا إلى اليابان, 
وغرياً عبر الشرقين الأوسط والأدنى إلى أوروبا. وقد تطوّر هذان 
الاختراعان: ومضيا قدماً بدعم من العلوم والتقنية الغربية. 
وخلال تلك المدة الزمنية الطويلة الفاصلة؛ لم تتوقف صناعة 
الورق والطباعة في الصين تماماً؛ بل حدث لها تباطؤ في مراحل 
معيّنة بسبب الإقطاع وبقاء الأنظمة الحاكمة مُدداً طويلة نتجت 
منها عوائق في القوى الإنتاجية والعلوم. وظل هذان الفرعان 
المهمان من أفرع الصناعة رهينين بمرحلة الحرفيّة اليدوية. وعلى 
الرغم من المزايا الفريدة لتلك الحرفة اليدوية ونتاجهاء إلا أنها لم 
تقدم Lan‏ غزيراً. ولم تحفل بتقدم مضطرد . 
وقد آدت التغييرات الجذرية في الصين مع نهاية القرن 
التاسع عشر الميلاديء إلى تنامي الحاجة الملحة إلى المواد 
dy FIR:‏ هركت da pole ral‏ الو Lap Al‏ ف 
صناعة الورق والطباعة والقيام بالتعديلات الضرورية كي تناسب 
das‏ اتصينية: ون دخات الميكتة Lunas‏ 
وخرجت تلك الصناعتان المهمتان إلى النورء وعُملت طباعة 
الصور لأول مرة بطريقة نحت القوالب ذات الصناديق الخشبية 
واللوحات النحاسية واللوحات AGH‏ ثم بطريقة الأوفست 
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والتصوير الفوتوغرافي Land‏ مما Jan‏ القوالب الخشبية 
تتلاشى AP‏ 

بدأ استخدام نمط الرصاص المتحرك في الصين قبل زهاء 
مائة وثلاثين «Lolo‏ وضي أوائل القرن التاسع عشر الميلادي حاول 
المبشرون الأوروبيون الذين أتوا إلى الصين طباعة الكتب الصينية 
بالطريقة الفربية ذات الثمط cell po hl‏ وضي عام ۱۸1۹م طبع 
الكتاب الصيني الأول بطريقة ضغط الحروف في ملقا. وبعد عام 
٤م‏ تم إعداد المحلات المختصة بالطباعة التي كانت تستخدم 
نمط الرصاص المتحرك في الصين وفي مكاو وهونغ كونغ ونينغبو 
وأماكن آخریء وكانت Le LS‏ بعثات التنصير التي نشرت كتيبات 
دينية؛ وكانت تلك الحقبة هي حقبة الاختراق الاستعماري للصين؛ 
حيث بدأ الشعب الصيني في مقاومة العدوان الفريي؛ ولأجل 
تعميم فكرة الاستقلال الوطني» أصبحت الطباعة الحديثة ضرورة 

sing‏ عام ١181م‏ وما بعده تضاعفت أعداد محلات الطباعة 
الحديثة التي تستخدم طرقاً Boe‏ وازداد عدد الصحف 
الإخبارية والمجلات ودور النشر. وبعد ذلك بمدة وجيزة أصبحت 
الكتب المطبوعة محصورة في نطاق الكتب المستخدمة والمترجمة 
والمؤلفة من قبل البعثات. كما ظهرت الكتب المختصة بالعلوم 
الطبيعية والصناعة والزراعة والطب والأدب وما إلى ذلك وكذلك 
الكتب السياسية؛ والكتب الخاصة بالعلوم الاجتماعية التي تقدم 
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معلومات حول الأوضاع الدولية: أو التي تروج للإاصلاحات 
السياسية والثورة الداخلية. 

وقد أعطت تلك الكتب دفعة قوية في سبيل نشر روح 
الوطنية؛ فبعد عام ١۱۸۹م‏ نُشرت المجلات والصحف اليومية 
بأعداد ضخمة, كما تمّ طباعة الكتب القديمة أيضاً بالطرق 
الحديثة؛ وقد تزامن ذلك مع ظهور الطباعة الحجرية لأول ¿Ba‏ 
واستخدمت مع الطباعة بطريقة ضغط الحرف, وقد افتتحت Jal‏ 
مطبعة حجريةء وهي مطبعة تين شيه شاي Tien Shih Chai‏ في 
شنغهاي؛ من قبل رجال أعمال بريطانيين عام AVI‏ وتم طباعة 
الكتب القديمة أولاً. ثم طبعت المجلات المصوّرة La Y‏ بطريقة 
الطباعة الحجرية. ونتيجة لذلك قام الرأسماليون الصينيون بإنشاء 
مطابع؛ مثل: تونغ وين شو تشو Tung Wen Shu Chu‏ وباي شيه 
شان فانغخ Pai Shih Shan Fang‏ وھونغ وين شو تشو Hung Wen‏ 
...Shu Chu‏ إلخ؛ والتى أعادت طباعة الكثير من الكتب القديمة النادرة. 
كما أصبحت تقنية الطباعة الفوتوغرافية التي تقوم بإعادة 
إنتاج النسخ الأصلية بأحجام مختلفة مشهورة بين القراء 
ومحبي الكتب. 

ودخلت طريقة الحفر باستخدام الصفائح النحاسية والطباعة 
إلى شنفهاي.في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. وقد Edo‏ 
عدد محدود من الكتب بتلك الطريقة التي أثبتت - على أي وال = 
. أنها طريقة شاقة للغاية؛ لكنها الأنسب فيما يتعلق بطباعة الصور 
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الفنية أو الوثائق. وبعد اختراع الطباعة بطريقة الحفر الضوتي 
في أوائل القرن العشرين الميلادي كانت الطباعة باستخدام 
الصفائح النحاسية هي المستخدمة فقط في dc Lil‏ الكتب. 

وفي بدايات القرن الحالي(*) أصبحت بعض دور الطباعة 
الضخمة مثل المطبعة التجارية وين مينغ شو تشو Wen Ming‏ 
Shu Chu‏ ومكتبة تشوئغ هوا Chung Hua‏ تدير مطابعها بنفسها: 
كما انضمت Lisl‏ بعض الصحف: مثل: صحيفة شون ياو Shun‏ 
«Pao‏ وسین وين ياو Sin Wen Pao‏ وشيه ياو Shih Pao‏ إلى عالم 
اعمال alero gt ello cua io ella!‏ ددا كبيرا مق „EN‏ 

وقد تطورت تقنية الطباعة بخطى حثيثة وثابتةء فبالإضافة 
إلى A AA‏ نط ال روف مالك elit Lata‏ 
بالأوفست والصفائح النحاسية؛ والطباعة الضوئية الجيلاتينية, 
والطباعة بطريقة الحفر الضوئي. وقد برز عدد من المهرة في تلك 
الصناعة؛ سواء في مجال الصور ذات اللون الواحد. أو الأعمال 
الفنية متعددة الألوان. وقامت المطبعة التجارية بطباعة الأعمال 
الضخمة Las‏ في ذلك زي پو تسونغ كان Sze Pu Tsung Kan‏ 
ومجموعة تاريخ السلالات الحاكمة. وعددها أربعة وعشرون 
عملا . 


)*( ترجو أن يلاحظ القارئ الكريم أن الكتاب الذي بين أيدينا يتحدث عن 
الطباعة حتى العام al AOA‏ تاريخ نشر الكتاب (المترجم). 
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كما قامت مكتبة تشونغ هوا بطباعة كو تشين تو شو تشاي 
تشينغ Ku Chin Tu Shu Chi Cheng‏ وزي بو بي ياو Sze Pu Pei‏ 
Yao‏ كما عد استنساخ الخطوط والرسومات التي أنجزها فنانون 
قدماء ومعاصرون عملا Late‏ بح ذاته. وقد شاركت دور النشر تلك, 
وكذلك الصحف. كثيراً في تقدم الثقافة ونشرها. 

وشهدت حركة الرابع من gale‏ 515ام انتشار الماركسية 
والشيوعية في الصين» وأصبح نشر الأدبيات الجديدة والفنون 
سمة في شنفهاي ومراكز أخرى. وقادت الدوريات الفصلية 
cds yg SSI‏ مثل: الدوريات الشيوعية هسيانغ تاو Hsiang Tao‏ 
وهسيانغ شيانغ pins‏ لون Hsiang Chiang Ping Lun‏ وتشونغ 
كو تشينغ نين Chung Kuo Ching Nien‏ والشبيبة الصينيين: 
الفكرّ والعملٌ لدى الجماهير الثورية؛ وظهرت تلك الكتب التي 
25 بالأعمال الماركسية - اللينينية؛ وتناقش قضية الثورة 
الصينية في شننهاي وغيرهاء وأعطت بدورها Ling‏ جديداً 
لتسارع الثورة وتناميها. 

بعدما عانت الثورة من نكسة مؤقتة؛ أصبح تداول أدبياتها 
التقدمية محصوراً على قواعد الجيش cpa‏ وتحت ظروف 
صبة أو Bow‏ في المناطق التي يتحكم فيها الكومينتانج (القوات 
الرجعية) وهي مهمة محفوفة بمخاطر جمّة. وعلى الرغم من ذلك 
الوضع المعاكس؛ فقد تم نشر عدد من الكتب التي ناصرت قضية 
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الثورة وتقدّمها المضطرد. حيث نجحت لاحقاً في الوصول بأعداد 
أكبر سواء من الكتب أو الدوريات إلى الصحافة. 

في الوقت نفسه. وخلال المرحلة التي كان الوكيل الوطني 
البيروقراطي البورجوازي - في المناطق التي تقع تحت سيطرة 
الكومينتانج - مسيطراً على الإصدارات والأفكار الفاشيّة 
والأخلاقيات الإقطاعيةء كانت السوقية والقذارة منتشرتين في 
تلك المناطق. 

-١‏ إصدارالكتب في الصين منذ التحرير: 

انتشرت إصدارات الكتب بشكل كبير منذ تأسيس جمهورية 
الصين الشعبية عام 1545م: وأصبحت الكتب» بعد فترة وجيزة, 
تحت احتكار المتنفذين والمترفين: لكنها كانت أيضاً الغذاء الروحي 
¿Lal‏ الفزيفنة ¿yo‏ الظقات الحاطلة: 

وكانت سنة 1557م هي الذروة التي سيقت التحرير؛ حيث 
طبع في تلك السنة )000,000 (WA.‏ نسخة من الكتب؛ إضافة 
إلى مجموعات ضخمة من الصور؛ فضلاً عن الدوريات. 

وضي عام 1501م وصل الرقم إلى( SH) VALET SH‏ 
إصدار'ألفي نسخة ad‏ رقماً ضخماً قبل التحرير, أما اليوم فالكتاب 
الواحد يباع منه في الغالب مثات الآلاف من النسخ. Us‏ تلك الكتب 
التي تحوز شهرة شعبية فيباع منها ملايين النسخ: وعلى سبيل ¿JULI‏ 


فقد بيع - بحلول شهر نوفمبر ۱۹۵۷م - من كتاب «ابن الطيقة 
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العاملة». وهو سيرة ذاتية ل وو يون - تو Wu Yun-to‏ وهو من العمال 
الأبطال: أكثر من )180000 4( نسخة,؛ كما NVA)‏ 
نسخة مترجمة من كتاب أوستروفيسكي: «كيف عولج الحديد». 

واحتلت الأعمال الماركسية - اللينينية مكانة بارزة في 
نشاطات النشر بالصين. وبحلول شهر يونيو عام ۱۹۵۷م صدرت 
اعمال ماركس وإنغلز ولينين وستالين؛ وعددها (YON)‏ عملا وطبع 
منها )+++ (YA, “VO,‏ نسخة. 

وتم توزيع أكثر من ١١‏ مليون نسخة من الطبعات N‏ 
والثانية والثالثة من الأعمال المختارة ل ماو تسى - تونغ Mao Tse-tung‏ 
بحلول شهر نوفمبر ۱۹۵۷م . 

. وللوفاء بمتطلبات العمال والفلاحين EN‏ 
بأعداد ضخمة من الكتب الخاصة بالقراءات العامة الشعبية؛ 
المتدرّجة من النظريات السياسية نزولاً إلى طرق الإنتاج؛ وقد 
وضع عدد كبير من تلك الأعمال في شكل قصص مصورة, 
ومخطوطات؛ وقصائد شعبيةء وأعمال أوبرالية. وصور خاصة 
باحتفالات السنة الجد 

وهناك ae‏ الكتّاب ا 
المثال» منذ أكتوبر ١٤۹م‏ حتى نهاية عام ١١۱۹م‏ تمت ترجمة 
6 أعمال أجنبية؛ وطباعة Lo‏ مجموعه 7٠١,٠٠١‏ , ؟لاا 
نسخة من تلك e Ja Y‏ التي قَدَّمت إلى القراء الصينيين آخر ما 
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تم التوصّل إليه وإنجازه في العالم من العلوم والتقنية والآداب 
والفنون... إلخ. 

وقد ترجمت روايات تولستوي وجوركي وديكينز وبلزاك وتوين 
ومسرحيات شكسبير وموليير وإبسن. وقصائد دانتي وبيرور 
وجويس وطاغورء وتمت طباعتها بأعداد ضخمة. 

وقد أدّت أعمال القمع والاستغلال التي مورست ضد العديد 
من الأقليات الوطنية الصينية - التي تصل إلى ١1507‏ أقلية يمثلهم 
ما مجموعه VO‏ مليون شخص - إلى وضعهم في ظروف تتسم 
بالتخلف الثقافي والاجتماعي» والكثير من تلك الأقليات ليس لديه 
لغة مكتوبةء وبعضها لديه لغات. ولكنها لا تتمتع إلا بالنزر اليسير 
من الإصدارات. 

فاللغة التبتية - على سبيل المثال - كانت موجودة في القرن 
السابع الميلادي؛ ولكنها ظلت تراوح في مرحلة الطباعة بالقالب 
الخشبي حتى عام )1910 عندما تم تحرير ألتبت بطريقة سلمية. 
وعلى أي حال فمنذ التحرير نشرت المطابع الوطنية في بكين LoS‏ 
باللغات المنغولية والتبتية واليوغورية والكورية والكازاخية. 

وقامت دور النشر في مقاطعات شنفهاي وششوان UÑAS y ig‏ 
في الإقليم المنغولي الداخلي المستقلء وإقليم سينكيانغ يوغور 
المستقل؛ وإقليم ين بين الكوري المستقل )945( ومناطق أخرى؛ 
قامت كلها بإصدارات ضخمة بلغات الأقليات الوطنية في تلك 


VYA 


قصة الكتاب الصيني 


المناطق؛» وصدرت في المدة ما بين ۱۹۵۲ a) A019‏ كتب بلفات 
الأقليات الوطنية تلك بعدد إجمالي بلغ ٤,٠٠١‏ من العناوين 
TAO alt, anal‏ راا 231 عورف do‏ اعيا يسن cathy‏ 
EV Vee ٠‏ نسخة. 

واحتلت الأعمال الأدبية المرتية الأولى في عدد الإصدارات؛ 
وكانت أعمال لو هسون ¡Lu Hsun‏ وکو مو - جو ‘Ku Mo-jo‏ 
وماوتن Ly Maotun‏ حديثين آخرين هي الأكثر شيوعاً جنباً إلى 
جنب الأعمال الكلاسيكية؛ مثل: قصائد تشو الشعبية؛ وجميع 
الرجال هم )1593 وأحلام الغرف الحمراء ... إلخ. 

وقد زاد الطلب على الإصدارات تماشياً مع تنامي البناء 
الوطني المتسارع. وللوفاء بتلك الحاجة الملحّة تم إعادة هيكلة 
وتنظيم دور النشر وتوسيعهاء وتم إدراج التتخصصات وأقسام 
الأيدي العاملة؛ وكذلك الأعمال السياسية:؛ والنظرية:؛ والمالية؛ 
والاقتصاديةء والأعمال الكلاسيكية القديمة؛ والفنون والآداب؛ 
والعلوم والتقنية, والكتب المدرسية والجامعية: وكتب el pall‏ من 
العمال: والقزراء من الشباب؛ والقراء من عامة ell‏ والكتب 
المؤلفة بلغات أجنبية. 

وكل صنف من تلك التخصصات له ناشروه المختصون. وبنهاية 
عام ١٥۹٠م‏ أصبح في البلاد (AY)‏ دار نشر تابعة gal‏ و(9١)‏ 
داراً أخرى للنشر مشاركة بين القطاعين الخاص والعام للدولة. 
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39 مجال التوزيع أسهمت مكتبة هسينهاو Hsinhuo‏ وفروعهاء 
ومكتبات أخرىء وأكشاك بيع الكتب الكبيرة منها والصغيرة؛ بل 
حتى أسواق مواد التموين: والجمعيات التعاونية في المناطق 
الريفية؛ أسهمت كلها في توزيع الكتب وبيعهاء فبعد أن يغادر 
الكتاب المطبعة يذهب إلى كل جزء من البلاد . 
٠‏ الكتاب الصيني الحديث: 

عندما طبعت الكتب أول مرة بالطرق الحديثة في الصين كان 
نمط الطباعة بالرصاص المتحركء أو نمط الطباعة الحجرية 
مستخدمين كي يحلا محل الطباعة بالقالب الخشبي. لكن 
التصميم والتجليد بقيا دون تغيير؛ مما أعطي الكتاب شكلا غير 
مختلف عن الكتاب المطبوع باستخدام نمط الخياطة. وقد فرض 
اختراع آلة الطباعة ومتعلقاتها تغييراً في مجال الطباعة والتغليف 
على ما نراه اليوم في شكل الكتاب الحديث. 

إن طباعة الكتب الصينية الحديثة Y‏ تختلف - Ute‏ - عن 
الطباعة في أي مكان آخرء والاختلاف الوخيد هو في تقديم 
النصء ويعود All‏ فقطء إلى الكتابات الرمزية (إيدو جراف). 

ونلاحظ أن الأعمدة مصفوفة بطريقة دقيقة على الرغم من 
عدم تحديدها بحواف. وعملياً نجد جميع الكتب حالياً مرتبة من 
اليسار إلى اليمين؛ كما في اللفات yy pall‏ وغالباً ما تتبع جميع 
المجلات والصحف تلك الطريقة. 
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Lal‏ طرق التغليف فهي متعددة ومستخدمة كلها في الوقت 
الراهن؛ مثل التغليف بالورق الذي يشمل استخدام الورق المقوى أو 
ورق الكرتون WALES‏ بطريقة تشبه - إلى حد ما - طريقة 
التغليف القديمة. وجميع طرق التغليف؛ سواء بالورق أو الورق 
ey all‏ أو الخثليق بالقماش؛ تعد فا من الفتون: كما صنتحدم 
الأقمشة والجلود في بعض الأحيان لأغراض التغليف. ولأجل 
تدعيم الغلاف سواء من الوجه أو الخلف. ولزيادة متانة الغلاف 
مع الطبعات الفاخرة يكون الغلاف المستخدم مزدوجاً؛ ag‏ 
الطباعة الغريية نجد العنوان واسم الكاتب والتاشر كلها موحدة 
ومطبوعة على الوجه gl‏ في الكعب. 
ولتغليف الكتاب بالورق أو القماش يرفق - في بعض 
الأحيان - فوق الغلاف BE‏ ورقي واق (سترة - جاكيت): 
ويُطبع فوقه العنوان واسم المؤلف... إلخ؛ وأحياناً يحوي وصةاً 
للتصميم والناشر. وبذلك تكون وظيفة السترة للحمايةء والدعاية 
للكتاب. 
لقد ظهر الكتاب في شكله الحالي مستفيداً من تراكم 
الخبرات على مدار ثلاثة آلاف سنة من التجارب ومن 
AAA AAA pes Re‏ الشعوف AA‏ 
التي استطاع عمالهاء عبر القرون: أن يجعلوا المحافظة على 
إبداع الكتّاب القدماء ومواهبهم؛ ورعاية جهودهم الشاقة (pal‏ 


١؟١‎ 


قصة الكتاب الصيني 
ممكناً؛ مما يمكننا نحن من الاستمتاع بالموروث الثقافي الغني 
والمتعدد Ladd‏ 

إن مشروع صتاعة الكتاب» وما يتعلق به من أعمال أخرىء 
سيجعل من شعب الصين شعباً متقدماً مع تقدّم المعرفة والعلوم 
وتطور المجتمع. 
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السلالات الصينية الحاكمة 


من القرن الحادي والعشرين إلى القرن 
السادس عشر قبل الميلاد 
من القرن السادس عشر إلى القرن 
الحادي عشر قبل الميلاد 


من القرن الحادي عشر - 77١‏ قبل الميلاد 


من ۷۷۰ - ۲۲۱ قبل الميلاد 
من ٠١1 - LVO‏ قبل الميلاد 
من ۲١٠-۲۲۹‏ قبل الميلاد 


61 قبل الميلاد - Yi‏ بعد الميلاد 
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السلالات الجنوبية الحاكمة: 


سوبع 


السلالات الشمالية الحاكمة: 


وي الشمالية 
وي الشرقية 
وي الغريية 
تشاي الشمالية 


تشو الشمالية 


حقية السلالات الخمس: 
ليانغ اللاحقة 
تانغ اللاحقة 


تسين اللاحقة 


هان اللاحقة 


تشو اللاحقة 
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الرسوم التوضيحية 


الكنابة على عظام السلاحف من 


حقية سلالة شانغ 


الرسم التوضي 
مينغ وين (كتابة محفورة) من حقبة سلالة تشو 
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الرسم التوضيحي Y‏ 
شريحة خيزران من حقبة الدول المحارية 
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Arad‏ الكتاب الصسيني 
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الرسم التوضصيحي 134 
پان تو (كتابة على قطع خشبية) 
في القرن الثالث الميلادي؛ اكتشفت في سينكيانغ 


شو شيه (غلاف من الخیزران)؛ 
محوك بالخيزران الفاخر والحرير لحماية اللضائف 
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ريخها إلى العام ٨۸‏ بعد الميللاد 
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الرسم التوضيحي 7: 

أقدم كتاب مطبوع في العالم: السوترا الماسية 

يعود إلى العام ANA‏ بعد A Mu ca Ml‏ تانع؛ 
وهي الآن في المتحف البريطاني 
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الرسم التوضيحي tA‏ 
لدى مملكة تساو شوان (سجلات حقبة الرييع والخريف) 
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من الأعمال المختارة د(پاي شو)‎ Aue 
إلى حقبة سلالة مينغ‎ aga مطبوعة بالنمط النحاسي المتحرك‎ 
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الرسم التوضيحي 214 
طبعة لكليشيه خشبي يعود إلى سلالة مينغ 


ra 


مطبعة 
مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية 


Gnd‏ الكناب الصبني 


قصة الكتاب الصيني هي قصة بالغة الطرافة والجدة في آن معاً. وهي كي المراجل 
الب مرت بها الهدية التي قدمها شعب الصين للبشيرية, والمتمثلة في: الكتاب: 
سعى المؤلف:ليو كيو is‏ الأستاذ في جامعة بكين عبر كتابه الصغير الحجم. 

لكنه عظيم الأهمية. لإثبات أن الكتاب الذي تنعم التشرية ‏ مختلف ثقافاتها- 
مطالعتة اليوم. هو الختراع صيسي. وهو يَقَْدِم عدا من اتدلائل والبراشين على Js‏ 
وقد عاش المؤلف مع dete dle, GES‏ منذ بدأ التدوين.على عظام دروع اليسلاخف 
وعظام الثدييات, ثم GES‏ باستخدام النقش على SG nd!‏ بعدها الكتاية على 
لحاء النيزّران. فالألواح المنشبية. فالحرير. ثم ass‏ الزمان عن:الاإكتشاف الذي سيقلب 
الموازين .في كيفية الكتابة والتدوين. ¿a‏ ثورة قي ضناغة الكتاب. ومسيرة 
الطباعة: إذ يكتشف أحد العمال الفقراء طريقة لضنتاعة “الورق”. glSy‏ ماردا خرج 
من القمقم: اذ N‏ التطور: فتظهرالكت. Jing‏ الناس Ling bel, al Ic‏ 
مكتبات: ويعم الكتاب أرجاء الغالم eral!‏ والحديث. وبتنافيس الناس قي اقتناء ذلك 
السمير الجميل الذي ينام بين دفتين من الورق. أو الجلد. أوالخشب: الكتاب. 


